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

}        تُكُمشِيرعو كُماجأَزْوو انُكُمإِخْوو كُمنَآؤأَبو كُماؤآب قُلْ إِن كَان
وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها وتِجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومسـاكِن تَرضَـونَها         

         بـبِيلِهِ فَتَرادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مإِلَي بتَّـى    أَحصُـواْ ح
الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِي١(}ي( . 

تكون العلاقة باالله تعالى في صورتها الصحيحة مـن مجموعـة مـن       ت
هـذه العناصـر مجتمعـةً تكـون الاسـلوب      ، المتآلفـة لمتناسقة واالعناصر  

 . عالىتالصحيح للعلاقة باالله 
سـلامية أن تكـون العلاقـة بـاالله تعـالى علـى            ترفض النصـوص الإ   و

، أو الخشـوع ، أو الحـب  ،  و الرجـاء  أ،  كالخوف،  لعنصر الواحد اأساس  
 . التناسقصر الواحد فاقدة لحالة التوازن وات العنذتعتبر العلاقة باالله و

ورد ، العناصـر التـي تشـكل العلاقـةُ بـاالله تعـالى مجموعـة واسـعة        و
، الرجـاء : الأدعية مثـل  ولروايات  اوتفصيل في نصوص الآيات     بذكرها  

، الشـوق و، الحـب و، الوجلو، التذللو،  الخشوعو،  لتضرعاو،  الخوفو
                                                        

 . ٢٤: التوبة) ١(

٦ 

ــسو ــةو، الأُن ــلاو، الإناب ــتغفارو، لتبتّ ــتعاذةو، الاس ــترحامو، الاس ، الاس
، العبوديـة و، الطاعةو،  الرهبةو،  الرغبةو،  الحمدو،  التمجيدو،  الانقطاعو
 . الاعتصامو، الفقرو، الذكرو

: ‘ في الدعاء عن الإمام زين العابدين علي بن الحسـين          قد ورد و
»  ـاً           إاللّهمتصـديقاً لـك   و،  خشـية منـك   ونّي أسـألك أن تمـلأ قلبـي حب ،
 . )١(»شوقاً إليكو، نكمفرقاً و، إيماناً بكو

متناسق للعلاقـة بـاالله    ومن هذه العناصر المتعددة يتألّف طيف زاه        و
مفتاحـاً لبـاب مـن أبـواب        كل عنصر من هـذه العناصـر يعتبـر          و،  تعالى

 . معرفتهورحمة االله 
 . الاستغفار مفتاح للمغفرةو، الاسترحام مفتاح لرحمة االله تعالىف
ما أن كل عنصر من هذه العناصر يعتبر بحد ذاته طريقاً للحركـة              ك
ــلوك و ــى االلهإالس ــوق . ل ــى االله  والحــب وفالش ــق إل ــاالله طري ــس ب ، الاُن
الخشـوع طريـق ثالـث      و،   تعـالى  خر إلى االله  آالرهبة طريق   و،  الخوفو

 . ريق آخر إلى االلهطالتمنّي والدعاء و، الرجاءو، إلى االله
طـرق  ويتحرك إلى االله تعالى من مسالك     وعلى الإنسان أن يسلك     و

                                                        
 . ٩٢: ٩٨بحار الأنوار ) ١(



٧ 

فـإن لكـل سـلوك نكهـة     ،  لا يقتصر على سلوك طريق واحد     و،  ختلفةم
لسـلوك  ثمرة في حركة الإنسان إلى االله لا توجـد فـي ا     ومالاً  كوذوقاً  و

 . الآخر
عددية عناصر العلاقة بـاالله  يطرح الإسلام على هذا الأساس مبدأ ت      و
 . تعالى
 . باب رحب من العلم لا نريد أن ندخله الآنوهذا بحث واسع و

: 

أبلغها فـي شـد   و، أقواهاو،  حب االله تعالى من أفضل هذه العناصر      و
 .  شأنهتحكيم علاقته به عزّو، لإنسان باالله تعالىا

 فـي  )الحـب (أبلغ مـن    ولا يوجد في ألوان العلاقة باالله لون أقوى         و
 . لاقة العبد بااللهعتوثيق 
قد ورد ذكر هـذه المقارنـة بـين عناصـر العلاقـة بـاالله تعـالى فـي                    و

 . نذكر بعضها، لنصوص الإسلاميةامجموعة من 
، يـا داود ذكـري للـذاكرين      «: وي أن االله تعالى أوحـى إلـى داود        ر

٨ 

 . )١(»نأنا خاصة للمحبيو،  للمشتاقينيحبو، لمطيعينلتي جنّو
 . )٢(»الحب أفضل من الخوف«: ×عن الإمام الصادقو
روى محمد بن يعقـوب الكلينـي عـن الإمـام أبـي عبـداالله جعفـر             و

فتلـك عبـادة    ،  جلّ خوفـاً  وقوم عبدوا االله عزّ   : عباد ثلاثة ال«: ×الصادق
، فتلك عبادة التّجار، ى طلب الثوابتعالوبارك تقوم عبدوا االله  و،  العبيد
هــي أفضــل و، بــادة الأحــرارعفتلــك ، جــلّ حبــاًوقــوم عبــدوا االله عزّو

 . )٣(»العبادة
، أفضل الناس من عشق العبـادة «: 2روى الكليني عن رسول االله  و
فهـو لا يبـالي علـى    ، تفرغ لهاو، باشرها بجسدهو، أحبها بقلبه و،  عانقهاف

 . )٤(»ر أم يسرن الدنيا على عسمما أصبح 
: نجوى العارفين تدور على ثلاثة اُصـول     «: ×عن الإمام الصادق  و
، الرجـاء فـرع اليقـين   و، فالخوف فرع العلم. الحبو،  الرجاءو،  لخوفا
، دليـل الرجـاء الطلـب     و،  فدليل الخـوف الهـرب    . رع المعرفة فالحب  و

                                                        
 . ٢٢٦: ٩٨بحار الأنوار ) ١(
 . ٢٢٦: ٧٨حار الأنوار ب) ٢(
 . ٨٤: ٢اُصول الكافي ) ٣(
 . ٨٣: ٢اُصول الكافي ) ٤(



٩ 

فاذا تحقّق العلم في الصدر     . لمحبوب على ما سواه   ادليل الحب إيثار    و
إذا أشرق نور اليقـين  وإذا هرب نجا و، ربهإذا صح الخوف    و،  افخ

إذا وجـد  و، ن رؤية الفضل رجا   مإذا تمكّن   و،  في القلب شاهد الفضل   
ذا تجلّى ضياء المعرفـة  إو. إذا وفّق للطلب وجد   و،  حلاوة الرجاء طلب  

سـتأنس ظـلال   اإذا هـاج ريـح المحبـة       و،  في الفؤاد هاج ريـح المحبـة      
ذه ه ـمثـال  و. باشـر أوامـره  و، المحبوب على مـا سـواه  آثر و،  المحبوب

فمن دخل الحرم أمـن مـن   ،  الكعبةوالمسجد  والاُصول الثلاثة كالحرم    
، من دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها فـي المعصـية         و،  لخلقا
 . )١(»لكعبة أمن قلبه من أن يشغله بغير ذكر اهللامن دخل و

جـلّ حتّـى   و عزّ من حب االله   ×بكى شعيب «: 2عن رسول االله  و
فقـد  ،  إن يكـن هـذا خوفـاً مـن النـار          ،  يا شعيب : أوحى االله إليه   ...عمي

، سـيدي وإلهـي  : فقـال . وقاً إلى الجنة فقد أبحتك    شإن يكن   و،  أجرتك
لكـن  و، لا شـوقاً إلـى جنّتـك   و، ن ناركمأنت تعلم أني ما بكيت خوفاً  

لـه  فـأوحى االله جـلّ جلا  ، راكأفلسـت أصـبر أو    ،  عقد حبك على قلبي   
ليمي موسى بن كأما إذا كان هذا هكذا فمن أجل هذا ساُخدمك         : إليه

                                                        
 . ٣ ـ ٢: مصباح الشريعة) ١(

١٠ 

 . )١(»عمران
اتخـذوني  و، طوبى لقـوم عبـدوني حبـاً     «: ×في صحيفة إدريس  و
لا ودأبوا النهـار طلبـاً لـوجهي مـن غيـر رهبـة       و، هروا الليلس، رباًوإلهاً  

يحة الإرادة الصــرو، ل للمحبـة الصـحيحة  بــ، لا جنّـة و، لا لنـار و، رغبـة 
 . )٢(»الانقطاع عن الكلّ إليو

عميـتْ عـين لا تـراك عليهـا         «: ×في الدعاء عن الإمام الحسـين     و
 . )٣(»سرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباًخو، رقيباً



 . قد روي في النصوص الإسلامية أن الإيمان حبو
 . )٤(»بغضوالإيمان حب «: ×عن الإمام الباقرف
عـن الحـب     ×سـألت أبـا عبـداالله     «: لفضـيل بـن يسـار قـال       عن ا و
 . )٥(»؟البغضوهل الإيمان إلاّ الحب و: فقال؟ مِن الإيمان هوأَ، البغضو

                                                        
 . ٣٨٠: ١٢بحار الأنوار ) ١(
 . ٤٦٧: ٩٥بحار الأنوار ) ٢(
 . ٢٢٦: ٩٨بحار الأنوار ) ٣(
 . ١٧٥: ٧٨بحار الأنوار ) ٤(
 . ١٢٥: ٢اُصول الكافي ) ٥(



١١ 

: جـلّ يقـول   واالله عزّ إن  ؟  هل الـدين إلاّ الحـب     «: ×عن الصادق و
}اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونتُحِب ٢(<)١(}قُلْ إِن كُنتُم( . 

 . )٣(»الحب هو الدينوالدين هو الحب «: ×الإمام الباقرعن و



 . حلاوةولهفة فلا تفوقها لذة وشوق والعبادة إن كانت عن حب و
هـو ممــن ذاق حــلاوة حــب االله  و ×قـول الإمــام زيــن العابــدين ي
 . )٤(»ما أعذب شرب قُربكوإلهي ما أطيب طعم حبك «: ذكرهو

ليست لذّة عارضةً و،  في قلوب أولياء االله   لذة مستقرةٌ وهي حلاوة   و
، إذا استقرت لذة حب االله فـي قلـب العبـد   و. ترتفع حيناًو، عرض حيناً ت

، لــن يعـذّب االله قلـب عبـد عمـر بحبــه    و، امر بحـب االله ع ـفـذلك قلـب   
 . استقرت فيه لذّة حبهو

جلالِك لقد أحببتُك محبـةً  وعزَّتِك وإلهي  «: ×قول أميرالمؤمنين ي
مـا تنعقـد ضـمائُر موحـديك علـى أنّـك            و،  لاوتُها في قلبـي   حستقرتْ  ا

                                                        
 . ٣١: آل عمران) ١(
 . ٢٣٧: ٦٩بحار الأنوار ) ٢(
 . ٢٨٥: ٥نور الثقلين ) ٣(
 . ٢٦: ٩٨بحار الأنوار ) ٤(

١٢ 

يكحب١(»تبغضُ م( . 
 الثابتة من الحـب الإلهـي يقـول الإمـام         وعن هذه الحالة المستقرة     و
فوعزّتك يا سـيدي لـو انتهرتنـي مـا برحـت مـن         «: ‘لي بن الحسين  ع

 بجـودك   لمـا انتهـى إلـي مـن المعرفـة         ،  ففت عـن تملّقـك    كلا  و،  بابك
 . )٢(»كرمكو

فـلا  ،  اسـتقراره فـي القلـب     وهو من أبلغ التعبير فـي عمـق الحـب           و
، أبعـده مـن جنابـه   و، تغير في قلب العبد حتى لو نهره مولاه       يلا  ويزول  
 . لك بعبد استقر حبه في قلبهذحاشاه أن يفعل و

لـذّة الاُنـس بـه فـلا يـؤثر عليـه         وإذا عرف الإنسان طعم حب االله       و
من ذا الذي ذاق حـلاوة      «: ×إمام المحبين وين العابدين   ز ليقو. شيئاً

مــن ذا الــذي أنِــس بقربــك فــابتغى عنــك و؟ محبتــك فــرام عنــك بــدلاً
 . )٣(»؟حِولاً
لأنّهـم حرِمـوا لـذّة    ؛ المـذاهب وإنّما يتوزّع الناس علـى المسـالك     و

ما الذين عرفوا لـذة حـب االله فـلا يبحثـون بعـد ذلـك عـن                أو. حب االله 
                                                        

 . ٩٧ ـ ٩٦: مناجاة أهل البيت) ١(
 . ٨٥: ٩٨بحار الأنوار ) ٢(
 . ١٤٨: ٩٤بحار الأنوار ) ٣(



١٣ 

 . ر في حياتهمشيء آخ
مـا  و! ؟مـاذا وجـد مـن فقـدك    «: ×قول الإمام الحسـين بـن علـي     ي

 . )١(»!؟جدكوالذي فقد من 
من كـلّ لـذّة غيـر لـذّة      ×يستغفر علي بن الحسين زين العابدين   و

من كلِّ سـرور بغيـر   و، من كل شغل غير الاشتغال بذكر االلهو،  حب االله 
لكن لأن ذلـك مـن   و، ذلكعالى حرم على عباده    تلا لأن االله    ،  قرب االله 

لا ينصرف و، لو زمناً قصيراًو، غير االلهبإِشتغاله  وانصراف القلب عن االله     
 . عن االله، قلب عرف لذّة حب االله

، كل جهد في حياة أولياء االله يأتي في امتداد حب االلهوكل شيء و
، كـلّ شـيء عـدا ذلـك فهـو انصـراف عـن االله       و،  طاعة االله و،  هللاذكر  و
مـن  و، أستغفرك من كلّ لذّة بغير ذكرك    و«: ×قولي.  منه يستغفر االله و

من كلّ شـغل بغيـر   و، رور بغير قربكسمن كلّ و، كلِّ راحة بغير اُنسك 
 . )٢(»طاعتك

                                                        
 . ٢٢٦: ٩٨بحار الأنوار ) ١(
 . ١٥١: ٩٤ بحار الأنوار) ٢(

١٤ 



فمن أحب كانت أمارة حبـه العمـل        ،  الحب لا ينفصل عن العمل    و
صـاحبه  يشـفع ل  و،  لكن الحـب يجبـر عجـز العمـل        و. الجهدوالحركة  و

 . فيع مشفَّع عند االله تعالىشهو و، كلّما قصر عمله
فـي دعـاء الأسـحار الـذي يرويـه عنـه أبـو            ×قول زين العابدين  ي

معرفتـي يـا مـولاي دليلـي     «: هـو مـن جلائـل الأدعيـة    ولثمـالي  احمـزة  
مـن  و، أنا واثـق مـن دليلـي بـدلالتك        و،  فيعي إليك شحبي لك   و،  عليك

 . )١(»شفيعي إلى شفاعتك
فلا يضيع عبد دليلُـه إلـى االله   ، الحبوالشفيع المعرفة وم الدليل  نعو

البلوغ إذا كان شفيعه إلـى االله      ولا يقصر عبد عن الوصول      و،  )المعرفة(
 . )الحب(

إن لم تَدم وإلهي إنّك تعلم أني   «: ×قول الإمام علي بن الحسين    ي
 . »عزماًوفقد دامت محبةً ، نّي فعلاً جزماًمالطاعة 
فـإن الطاعـة قـد تقصـر     ، ة رقيقة من رقائق كلمات الإمام  هو إشار و
لكن مـا لا سـبيل إلـى الشـك     و، لا يتمكّن أن يثق بطاعته الله    و،  الإنسانب
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عزمهم علـى المضـي   و، الجزم بحبهم الله تعالىولمحبين هو اليقين  لفيه  
، هذا مما لا يرتاب فيه عبد وجد حب االله في قلبهو، لطاعةاوفي الحب 

لا يحبـه مـن   وقـد يرتكـب مـا يكرهـه االله      و،  اعةطر العبد في    فقد يقصِّ 
يرتكـب  وهو يقصّر في الطاعة وكون ـ  يلكن ما لا يمكن أن و، معصية

 . لمعصيةايحب والمعصية ـ أن يكره الطاعة 
ــ ــى المعاصــي  ف ــق إل ــد تنزل يســتدرجها الشــيطان و، إن الجــوارح ق
ــاو ــي طاعــة االله  و، الهــوى إليه ــر الجــوارح ف ــد تقصّ ــوب ولكــ، ق ن قل

كراهيـة  وحـب طاعتـه   وير حب االله غالصالحين من عباد االله لا يدخلها  
 . معصيته
ــدعاءو ــك  «: فــي ال ــرتُ عنهــاوإلهــي اُحــب طاعتَ أَكــره و، إن قَصَ

 تُهارإن ومعصيتَكبالجنةِ، كَب ١(»فتفضَّلْ علي( . 
فإن الجوارح قد تَقْصُـر  ، الجوانحوهذه هي الفاصلة بين الجوارح    و
تخضــع وفــان جــوانح الصــالحين تخلــص الله ، للحــوق بــالجوانحاعــن 

إلاّ أن القلب إذا    ،  فَتَقْصُر عنها الجوارح  ،  شكل كامل بلسلطان حب االله    
لابــد أن تنفّــذ و. تطيعــهوه الجــوارح لــطــاب فلابــد أن تنقــاد وخلــص 
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ند ذلك هذه الفاصلة بـين  عتنعدم  و،  تريده الجوانح والجوارح ما تطلبه    
 . الجوانح بسبب إخلاص القلبوالجوارح 


تعرضه لعقاب االله و، إذا كانت الذنوب تسقط الإنسان في عين االله و
 . عقابهو يجير الإنسان من عذاب االله )الحب(ذابه فإن عو

إلهـي إن   «: ×في المناجاة عن علي بـن الحسـين زيـن العابـدين           ف
 . )١(»تي لك قد أَجارتنيمحبو، خافتْنيأَذنوبي قد 



 . مراحلوللحب في قلوب العباد درجات و
 . لا يكاد يحس به صاحبه، من الحب حب ضحل ضئيلف
لا يترك في قلبه فراغاً لشأن آخـر     و،  من الحب ما يملأ قلب العبد     و
 . يشغلهم عن ذكر االلهولهو به الناس يمما 
الوقـوف  ومناجاته وعه العبد من ذكر االله     من الحب ما لا يرتوي م     و
العمـل  و،  الصلاةو،  الدعاءو،   ظمأُ فؤادِه من الذكر    يلا ينته و،  ديهيبين  
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 . صلاته بين يدي االلهو، عملهو، هما طال وقوفهم، في سبيل االله
سيدي أنا مـن حبـك جـائع لا    «: ×في الدعاء عن الإمام الصادق و
لا وا شـوقاه إلـى مـن يرانـي      و،  ن حبـك ظمـآن لا أُروى      م ـأنـا   و،  أشبع
 . )١(»أراه

: فــي المناجــاة ×قــول الإمــام علــي بــن الحســين زيــن العابــديني
وشـوقي  ، ولـوعتي لايطفؤهـا إلاّ لقـاؤك    ،  يبردها إلاّ وصـلُك   لاوغُلّتي  «

 لُّه إلاّ النظرب٢(»ليكإإليك لا ي( 
ن اللّهـم إ «: )زيـارة أمـين االله    (ففـي   ،  )الهيام(و) الوله(من حب االله    و

 . )٣(»ليك والهةإقلوب المخبتين 
إلهـي بـك    «: × بن الحسـين زيـن العابـدين       يفي دعاء الإمام عل   و

لا تسـكن   و،  فلا تطمـئن القلـوب إلاّ بـذكراك        ...لقلوب الوالهة اهامت  
 . )٤(»ؤياكرالنفوس إلاّ عند 

لا تطمــئن إلاّ والهائمـة لا تســكن  وهـذه خاصّــة القلـوب الوالهــة   و
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 . بذكر االله
بن  أبلغه ما نجده في كلمات أميرالمؤمنين علي   ووع الحب   من أر و
 Kفي الدعاء الـذي علّمـه لكميـل بـن زيـاد النخعـي            ×البطأبي  
ربــي ومــولاي وسـيدي  وفهبنـي يــا إلهــي  «: ميــلكالمعـروف بــدعاء  و

هبنـي صـبرتُ علـى    و؟ راقـك فصبرت على عذابك فكيف أصبر علـى      
سـكن فـي   أيـف  أم ك؟ حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلـى كرامتـك      

 . )١(»!؟رجائي عفوكوالنار 
فهـب أن العبـد يصـبر علـى     . أصدقهاوهو من أروع لفتات الحب   و

 !؟غضبهوفراقه وفكيف يصبر على هجره ، ار مولاهنعذاب 
مقتـه  ولكـن لا يتحمـل غضـبه    و،  المحب قد يتحمل عقوبة مولاه    و
جـر  لكـن لا يتحمـل ه   وهي من أقسى العقوبات     وتحمل النار   يقد  و،  له

 . فراقهومولاه 
هو يرجو أن يعطف عليه مولاه وكيف يسكن العبد في نار جهنم    و
 ؟ نقذه منهايو

هـو  و اللـذان لا يفارقـان قلـب العبـد ـ      )الرجـاء (و )الحـب (هـذان  و
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ي نار جهنم بغضب من االله تعالى ـ من أروع صور هذا الـدعاء   فيصلى 
 . الجليل
هو بالتأكيد مـن  و، فضلهوهو يتنعم بنعمته و، قد يحب العبد مولاه  ف

لكـن الحـب الـذي لا يزيـد عليـه حـب أن لا يفـارق الحـب         و، الحـب 
 . و يصلى بنار عذاب مولاههوالرجاء قلب العبد و

في دعـاء الأسـحار      ×قول الإمام علي بن الحسين زين العابدين      ي
فوعزّتك لو انتهرتني مـا برحـت       «: Kلّمه لأبي حمزة الثمالي   عالّذي  

ن تملّقك لمـا اُلهـم قلبـي مـن المعرفـة بكرمـك           علا كففت   ومن بابك   
إلى مـن يلتجـئ   و! ؟لى مولاهإإلى من يذهب العبد إلاّ      . سعة رحمتك و

نعتني سيبك من مو،  إلهي لو قرنتني بالأصفاد   ! ؟المخلوق إلاّ إلى خالقه   
، لنـار اأمرت بي إلى و، دللتَ على فضائحي عيون العباد   و،  بين الأشهاد 

مـا صـرفتُ تـأميلي     و،  ا قطعتُ رجائي منـك    بين الأبرار م  وحلت بيني   و
 . )١(»لا خرج حبك من قلبيو، نكعللعفو 
لا يكـاد  ، أصفاهوأنقاه و، الأملو، الرجاءو،  هذا هو أصدق الحب   و

منعه سيبه من بـين  و، خرج من قلب العبد حتى لو قرنه مولاه بالأصفاد ي
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 . دلّ على فضائحه عيون العبادو، الأشهاد
الرجـاء التــي  والصـور الرائعــة مـن الحــب   لنتـابع اسـتعراض هــذه   و
فبعزّتـك  «: )دعاء كميل(في هذا الدعاء الجليل  ×لإمام علي ا يرسمها

قسم صادقاً لـئن تركتنـي ناطقـاً لأضـجن إليـك بـين       اُمولاي ويا سيدي  
لأبكين و،  ليك صراخ المستصرخين  إلأصرخن  و،  أهلها ضجيج الآملين  
يـا غايـة   ؛ لـي المـؤمنين   وكنت يا   لاُنادينّك أين   و،  عليك بكاء الفاقدين  

يا إلـه  و، لصادقينايا حبيب قلوب ، يا غياث المستغيثين ،  آمال العارفين 
 . العالمين
بحمدك تسـمع فيهـا صـوت عبـد مسـلم         وفتراك سبحانك يا إلهي     أ

حبس بـين أطباقهـا   و،  اق طعم عذابها بمعصيته   ذو،  سجن فيها بمخالفته  
يناديـك  و،  مـل لرحمتـك   جيج مؤ ض ـهو يضج إليك    و،  جريرتهوبجرمه  

فكيف يبقـى  ، ولايميا  ،  يتوسل إليك بربوبيتك  و،  بلسان أهل توحيدك  
و ه ـوأم كيف تؤلمه النار ؟  هو يرجو ما سلف من حلمك     وفي العذاب   

أنـت تسـمع صـوته    وأم كيـف يحرقـه لهيبهـا    ؟ رحمتـك ويأمل فضلك   
أم ؟ أنـت تعلـم ضـعفه   ويـف يشـتمل عليـه زفيرهـا     كأم ؟  ترى مكانـه  و

أم كيف تزجـره زبانيتهـا      ؟  دقهصأنت تعلم   وغل بين أطباقها    كيف يتغل 
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؟ نها فتتركه فيهـا مأم كيف يرجو فضلك في عتقه     ؟  هو يناديك يا ربه   و
لا مشـبه لمـا   و، لا المعـروف مـن فضـلك    و،  ما ذلك الظن بـك    ،  هيهات

فبـاليقين أقطــع لـو لا مــا   ، إحسـانك واملـت بـه الموحــدين مـن بــرك    ع
، قضـيت بـه مـن إخـلاد معانـديك       واحـديك   جحكمت به من تعذيب     
 . )١(»لا مقاماًوحد فيها مقراً لأما كان و، سلاماًولجعلت النار كلّها برداً 

ــ ــي صــديقق ــن ذوي الفضــل ، ال ل ــة : الأدبوم إن خصــلة البطول
لا تفارقه حتـى فـي الـدعاء بـين     ، ×صلة أصيلة في علي   خالشجاعة  و

يـل يتصـور أن   و في الـدعاء الـذي علّمـه لكم    هفها  . يدي رب العالمين  
فـلا  ، حاطـت بـه مـن كـل جانـب      أو،  النار قـد احتـوت العبـد المـذنب        

كمـا هـو مقتضـى    ، لعقوبـة اولا يستسـلم للعـذاب   ولا يسـكن  ويسكت  
نمـا يضـج   إو، احتوشـته زبانيـة النـار   والحال فيمن أطبـق عليـه العـذاب      

 . يناديويهتف ويصرخ ويبكي و
 ؟ لا تراه كيف يعبر عن هذه الحالة في دعاء االلهأ
مولاي اُقسم صادقاً لئن تركتني ناطقاً لأضـجن  وفبعزّتك يا سيدي   «

ــين   ــك بـ ــين أإليـ ــجيج الآملـ ــا ضـ ــراخ  و، هلهـ ــك صـ ــرخن إليـ لأصـ
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لاُنادينّك أين كنـت يـا   و، لفاقدينالأبكين عليك بكاء   و،  المستصرخين
 . »ولي المؤمنين

بهـذا   ×لـو كـان  و، ×لم تصب في تـذوق كـلام علـي    : لت له ق
أمـا أنـا    . »لـو تركتنـي ناطقـاً     «ي مقدمـة هـذا الخطـاب        قل ف يالصدد لم   

في هذه الكلمات بين يـدي االله تعـالى     ×عليلفأتصور الحالة النفسية    
، رحمتهاو، ي دنياه غير عطف اُمهفحالة الطفل الصغير الذي لم يعرف      

مر أو أضر به شيء لجأ إلى   أفكلّما داهمه   . ملاذاًوحنانها ملجأً   وحبها  و
تعرض لعقوبة من  وفإذا ارتكب مخالفة    ،  استنجدهاوها  استغاث ب و،  اُمه
طرافـه فلـم   أأراد أن يلجأ إلى طرف يحميه من عقوبتها نظر إلـى  و،  اُمه

لـوذ  يو، يسـتغيث و، يسـتنجدها و،  فيحتمي بها ،  ملجأً غيرها ويجد ملاذاً   
 . كما كان يفعل عندما يتعرض لأذى من غيرها، بها
اُفقه و، ه تعلَّم بقلبه الكبيرإنّ. في هذا الدعاء   ×هذا هو حال علي   و
لا يعـرف  و، يلـوذ بـه  و،  يسـتغيث بـه   و،  لواسع الرحب أن يلجأ إلى االله     ا

 .  ملاذاًلاوغيره ملجأ 
. ملاذه الوحيـد الـذي لا يعـرف غيـره     وملجأه  ،  تعالىوهو سبحانه   ف
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فـلا يتـردد لحظـة     )١(عقوبتـه وصور أن االله تعالى قد أحاطه بعذابه    تفإذا  
يستغيث به كما كـان  و، يستنجد بهو، يلوذ به و،  لى االله إواحدة أن يلجأ    

فلماذا يتـردد  ؟ ملجأه الوحيدوليس هو سبحانه ملاذه     وأ. يفعل كل مرة  
 !؟يستغيث بهوستنجد يهذه المرة أن 

فـي تصـوير هـذا المعنـى      ×قول زين العابدين علي بن الحسـين    ي
 عـن  إن رددتنـي و؟ فـإن طردتنـي مـن بابـك فـبمن ألـوذ       «: لمناجاةافي  

أم هـل  ؟  لهي هل يرجع العبد الآبق إلاّ إلى مولاه       إ؟  جنابك فبمن أعوذ  
 . )٢(»؟يجيره من سخطه أحد سواه

أنـا يـا   و«: في الـدعاء الـذي علّمـه لأبـي حمـزة الثمـالي         ×يقولو
 . )٣(»فضلك هارب منك إليكبسيدي عائذ 

إلـى مـن يـذهب     «: فـي نفـس الـدعاء      ×يقول علي بن الحسـين    و
 . )٤(»إلى من يذهب المخلوق إلاّ إلى خالقهو؛ لاهومالعبد إلاّ إلى 

                                                        
م نجـرؤ أن نتحـدث عـن    لو لم يقـل ذلـك ل ـ    ، و نفسه ×نحن نستعير هنا كلمات علي    ) ١(

 . عالى بهذه الطريقةتبين االله والعلاقة بينه 
 . ١٤٢: ٩٤بحار الأنوار ) ٢(
 . ٨٤: ٩٨بحار الأنوار ) ٣(
 . ٨٨: ٩٨بحار الأنوار ) ٤(

٢٤ 

الأفكـار فـي علاقـة    والهروب من االله إلى االله مـن رقـائق المعـاني      و
فـي علاقـة العبـد بـاالله      ×هذه المشاعر التي يصورها عليو، العبد باالله 

 . أصدقها في نفوس المحبينو، )الرجاء(و )الحب(هي من أرق مشاعر 
راء في هذه الفقرة من الدعاء فـي        لا يذهب مذهب الشع    ×عليو
إنما و، لاستعانة بالخيال في إكمال رسم هذه اللوحة الرائعة من الدعاء     ا

شعوره هذا بـين يـدي   وادق كل الصدق في التعبير عن إحساسه     صهو  
 . االله
بلوحـة   )اسـتغاثة العبـد بربـه   (لذلك فهو يعقـب هـذه اللوحـة مـن      و

 . جدة االله لعبدهنأُخرى في 
فضله أن االله تعالى يخيـب    وفيما نعرف من رحمة االله      ليس يمكن   ف
، الرجـاء والنقي من العبد في الحـب  والصافي  ولإحساس الصادق   اهذا  

هـو  وفكيـف يبقـى فـي العـذاب     «: ×يقول، خيب رجاءهيوفيرد حبه   
هـو يأمـل فضـلك    ويـف تؤلمـه النـار    كأم ؟ يرجو ما سلف من حلمـك  

أم ؟ ترى مكانـه ووته صع أنت تسم وأم كيف يحرقه لهيبها     ؟  رحمتكو
ين ب ـأم كيـف يتغلغـل   ؟ أنـت تعلـم ضـعفه   وكيف يشتمل عليه زفيرهـا   

هـو يناديـك يـا    وأم كيـف تزجـره زبانيتهـا       ؟  أنت تعلم صدقه  وأطباقها  



٢٥ 

 . »؟ربه
هـو  و، تزجـره فيهـا  وهل يمكن أن تقـود الزبانيـة العبـد إلـى النـار          ف

 ؟ هيلوذ به بلسان أهل توحيدو، يهتف بهو، بهرينادي االله 
. فضله في حياتنا ينفي ذلك نفياً قاطعاً مطلقـاً   ون ما سبق من حلمه      إ
هو يرجـو مـا   و«: فضله على فضلهولإمام يستدلّ بحلم االله على حلمه    او

اطع فـي هـذا الجانـب مـن القضـية         ق ـ ×الإمـام و. »لمـك حسلف مـن    
صريحاً في الطرف والله بعبده كما كان قاطعاً   ا في علاقة    )الخط النازل (

 . ي علاقة العبد بااللهف )الخط الصاعد(من القضية الآخر 
صريحاً في أن القلوب التـي ذاقـت حـلاوة حبـه        وكما كان قاطعاً    ف
رجائـه  ولـن تسـتبدل بحـب االله     و،  الله رجاؤهاويفارقها حبها   لا،  رجائهو

كـذلك هـو قـاطع     ...عقابـه وو أحاط بها عـذاب االله    لحتى  ،  رجاءًوحباً  
الرجاء الصـادقَين فـي    وخيب مثل هذا الحب     يصريح أن االله تعالى لا      و

 . قلب العبد
: ×الصــراحة فــي كــلام علــي والقطــع وأملوا فــي هــذا الجــزم تــ

لا مشـبه لمـا   و، لا المعـروف مـن فضـلك   و،  لك الظن بـك   ذهيهات ما   «
فبـاليقين أقطــع لـو لا مــا   ، حسـانك إوعاملـت بـه الموحــدين مـن بــرك    

٢٦ 

، خـلاد معانـديك  إقضـيت بـه مـن    و، حكمت به من تعذيب جاحديك    
 . )١(»قاماًملا وما كانت لأحد فيها مقراً و، سلاماًولجعلت النار كلّها برداً 

 )الصـاعدة (القطع في علاقة العبد الذي أحب مـولاه         وهذا الجزم   و
 نجـده فـي مواضـع اُخـرى مـن كلمـات           )النازلة(لمولى بعبده   اعلاقة  و

إلهـي  « :خاطـب االله تعـالى فـي مناجاتـه المشـهورة          يفهـا هـو     . ×علي
مـا  و، حبةً استقرت حلاوتهـا فـي قلبـي     مجلالك لقد أحببتك    وعزتك  و

 . )٢(»حبيكمتنعقد ضمائر موحديك على أنك تبغض 
إلهـي نفـس أعززتهـا      «: ×في مناجـاة الإمـام علـي بـن الحسـين          و

ضـمير انعقـد علـى مودتـك        و؛ يف تذلّها بمهانـة هجرانـك     كبتوحيدك  
 . )٣(»يرانكنكيف تحرقه بحرارة 

أيضاً في دعاء الأسحار مـن شـهر رمضـان الـذي علّمـه         ×يقولو
أو تخيـب   ،  فتـراك يـا رب تخلـف ظنوننـا        أ«: Kمزة الثمـالي  ح لأبي
يـا رب  . لا هذا طمعنا فيـك و، ليس هذا ظنُّنا بك  ف،  كلاّ يا كريم  ؟  آمالنا

                                                        
 . دعاء كميل: مفاتيح الجنان) ١(
 . ٦٩ ـ ٦٨: مناجاة أهل البيت) ٢(
 . ١٤٣: ٩٤بحار الأنوار ) ٣(



٢٧ 

 . )١(»...يك رجاءً عظيماًفإن لنا ، إن لنا فيك أملاً طويلاً كثيراً



قـد يبـرز   و،  )الشـوق (فقد يبرز الحب على صـورة       : لحب ظهوران ل
إلاّ ، كلتاهما حالتـان تعبـران عـن الحـب    و، )الأُنس(لى صورة  عالحب  

حالـة  و،   يكون بعيداً عمن يحبه    عندمانتاب المحب   ت )الشوق(أن حالة   
 . ندما يكون بحضور حبيبهع تنتاب المحب )الأُنس(

فـإن الله   . اردتان على قلب العبد تجاه االله تعـالى       هاتان الحالتان متو  و
الذي بعد  «: عن قرب اُخرى  ويتجلّى للعبد عن بعد تارة      ،  جلِّيينتتعالى  

 . )٢(»شهد النجوىفقَرب وفلا يرى 
وعنـدما  ،  الشـوق  بعـد تنتـاب العبـد حالـة        عندما يتجلّى للعبد عن   و
هو معكُم أَين و{ويحس العبد بحضـورمولاه    ،  قرب نعللعبد   يتجلى

 ا كُنتُمرِيـدِ         {،  )٣(}مـلِ الْوبح ـهِ مِـنإِلَي بأَقْر ننَحإِذَا {،  )٤(}وو
                                                        

 . أبي حمزة الثماليدعاء ، مفاتيح الجنان) ١(
 . دعاء الافتتاح، مفاتيح الجنان) ٢(
 . ٤: الحديد) ٣(
 . ١٦: ق) ٤(

٢٨ 

نِّي فَإِنِّي قَرِيبادِي ععِب أَلَكالأُنس(الة حتنتاب العبد ، )١(}س( . 
تصـوير دقيـق   # في دعاء الافتتاح عن الإمـام الحجـة المهـدي       و
 . )٢(»لا يغلق بابهوالله الذي لا يهتك حجابه الحمد «: هاتين الحالتينل

لكـن  و ...لا شك أن الذي لا يهتك حجابه هو الـذي لا يغلـق بابـه     و
 . ين االله تعالى من خلال هذا التصور أو ذاكبشتّان 
فقــد تمنــع ، حجــاب نــوروحجــاب ظلمــة :  حجابــان)الحجــاب(و

هــذا و، كثافــة الحجــب الظلاميــةو، لرؤيــة شــدة الظملــةاالإنســان مــن 
 . حجاب الظلمة

كما يعجز الإنسان ، النوروقد تمنع الإنسان من الرؤية شدة الوهج     و
، إنّمـا لشـدة وهـج الشـمس    و، لشمس لـيس لحـاجز أو مـانع   اعن رؤية  

 . هذا هو حجاب النورو
 )حـب الـدنيا  (حجب الظلمة في علاقـة الإنسـان بـاالله تعـالى هـي        و
 . )ما يرين على القلب(و )لسيئاتامقارفة (و

هـو  و، حجاب النور في علاقة الإنسان باالله تعالى شيء غيـر ذلـك     و
                                                        

 . ١٨٦: البقرة) ١(
 . دعاء الافتتاح، مفاتيح الجنان) ٢(



٢٩ 

 . ي هذا الدعاءف #لحجاب الذي لا يهتك كما يقول الإمام الحجةا
. اللهفـة فـي قلـوب العبـاد       وهذا الحجاب هو الذي يهـيج الشـوق         و
عـن هـذه الحالـة مـن         ×لإمام علي بن الحسين زيـن العابـدين       ايقول  

 :  مناجاتهالله فيااللهفة إلى والشوق 
شوقي ولوعتي لا يطفيها إلاّ لقاؤك و،  غُلّتي لا يبردها إلاّ وصلُك    و«

، قـراري لا يقـر دون دنـوي منـك    و،  يبلّه إلاّ النظر إلى وجهـك  لاإليك  
غمـي لا  و، سـقمي لا يشـفيه إلاّ طبـك   و، وحـك رلهفتي لا يردهـا إلاّ     و

يـن قلبـي لا يجلـوه    رو، فحكص ـجرحي لا يبرؤه إلاّ و، يزيله إلاّ قُربك 
يا أقصـى  و، لسائلينايا غاية سؤل و،  فيا منتهى أمل الآملين    ...إلاّ عفوك 

ا أمـان  ي ـو، يـا ولـي الصـالحين    ويا أعلى رغبة الراغبين     و،  طلبة الطالبين 
يـا كنـز   و، يا ذخـر المعـدمين    و،  يا مجيب دعوة المضطرين   و،  الخائفين

 . )١(»لبائسينا
هو تجلّي االله لعباده و، آخر من التجلّي  في مقابل هذا التجلّي نحو      و
هو أقرب إليهم من و، يسمع نجواهم،  بين عباده ون يغلق باباً بينه     أدون  

لا يخفى عليه شـيء ممـا يخطـر    و، قلبهوحول بين المرء ي،  حبل الوريد 
                                                        

 . ١٥٠: ٩٤بحار الأنوار ) ١(

٣٠ 

يتهيـب أن يخالفـه   ، يشعر العبد أنـه بحضـور مـولاه   ف، على قلوب عباده  
ــذكره و، يعصــيهو ــأنس ب  ــيو، ي ــكن إل ــه س ــهوى مناجات ــل و، دعائ يطي

 . ديهيوالوقوف بين ، الدعاءووالذكر ، المناجاة
هـو سـبحانه يصـف    و، يقول االله لبعض أنبيائـه ، في حديث قدسي  و

لـو  و«: استسـلموا للنـوم  وقـد هـدأ النـاس       و،  ي ظلمات الليل  فقيامهم له   
قـد مثلـت نفسـي بـين أعيـنهم      و، ي الـدجى ف ـهم يقومـون لـي     وتراهم  

قـد عـززت عـن      و،  كلمـوني يولت عـن المشـاهدة      قد جل و،  يخاطبوني
 . )١(»الحضور
أو ؛ لا يشـعر بمـرور الوقـت   و، لا يملّ العبد الوقوف بين يـدي االله     ف

ان الإنسان بمحضر حبيب من الأحباء الـذين تهـوي إلـيهم      كرأيت إن   
فكيف لو كـان الإنسـان يشـعر        ؟  شعر بمرور الوقت  يهل يملّ أو    ،  نفسه

؛ هـو معـه   و،  كلامـه ويسـمع خطابـه     و،  راهي ـو،  يسـمعه ؟  أنه بحضور االله  
}ا كُنتُمم نأَي كُمعم وهو{ . 
ــكن ف ــر االله   ويس ــئن إلــى ذك أَلاَ بِــذِكْرِ اللّــهِ تَطْمــئِن   {يطم

٢(}الْقُلُوب( . 
                                                        

 . ١٠١: لقاء االله) ١(
 . ٢٨: الرعد) ٢(



٣١ 

: )الافتتـاح (ي دعائه المعروف بـ ـ   ف# قول الإمام المهدي الحجة   ي
مدلا عليك ،  وجلاًلاولا خائفاً ، أسألك مستأنساًوفصرت أدعوك آمناً  «

 . )١(»يه إليكففيما قصدت 
ــاالله   و ــس ب ــن الأُن ــة م ــذه الحال ــك أن ه ــى االله و، لا ش ، الســكون إل
الأمن في كنف االله حالة نابعة من الإحسـاس بحضـور االله         بالإحساس  و
لكنهـا ليسـت   و، ن أفضل حالات العبد تجـاه ربـه  مهي و، معيتهوقربه  و

) الشوق(بل لابد أن تقترن بحالة ، لإنسان باهللاتمثل كلّ شي في علاقة    
 . تتناسقوتتوازن وحتى تكتمل 

عبـادة الصـالحين    وهاتان الحالتـان بارزتـان فـي عبـادة أوليـاء االله             و
اللهفــة هــو الغالــب علــى وفقــد يكــون طــابع الشــوق ، لاقــتهم بــااللهعو

الاطمئنـان  والسكون وقد يكون طابع الأُنس و،  االلهبعلاقتهم  وعباداتهم  
قـد يكـون هـذا      و،  علاقـتهم بـاالله   وكـرهم   ذوب على عباداتهم    هو الغال 

ــوازن  أو، أســلمهاوهــو أفضــل الأحــوال  و، ذاكو ــة الت ــى حال قــرب إل
 . التناسق في العلاقة بااللهو

خرجنا حجاجـاً فرحلنـا     «: قال،  ن حماد بن حبيب العطّار الكوفي     ع
                                                        

 . دعاء الافتتاح، مفاتيح الجنان) ١(

٣٢ 

لة فتهت  فتقطّعت القاف ،  فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة   ،  ليلاً )١()زبالة(من  
فلما أن جـن الليـل   ، فانتهيت إلى واد قفر، البراريولصحاري افي تلك  

، فلما أن اختلط الظلام إذا أنا بشاب قـد أقبـل   ،  اديةعأويت إلى شجرة    
هذا ولـي   : فقلت في نفسي  ،  ائحة المسك رتفوح منه   ،  عليه أطمار بيض  

عن كثيـر  أن أمنعه وشيت نفاره خمن أولياء االله متى ما أحس بحركتي        
دنا إلـى الموضـع فتهيـأ    ف ـ. فأخفيت نفسي مـا اسـتطعت     . مما يريد فعاله  

قهـر  و، لكوتاًما من أحاز كلَّ شيء ي: هو يقولوثم وثب قائماً ،  للصلاة
ألحقنـي بميـدان   و،  أَولِج قلبـي فـرح الإقبـال عليـك        ،  كلَّ شيء جبروتاً  

  ...ثم دخل في الصلاة: قال. لمطيعين لكا
ا مـن قصـده الطـالبون    ي: هو يقولوع الظلام وثب قائماً لما أن تقشّ ف

لجـأ إليـه العابـدون    و، ه متفضّلاًوأمه الخائفون فوجد و،  رشداًمفأصابوه  
متى فـرح مـن   و، احة من نصب لغيرك بدنه   رمتى وجد   ،  فوجدوه نوالاً 

، م أقض من خـدمتك وطـراً  لوإلهي قد تقشّع الظلام ،  قصد سواك بنيته  
فعل بـي أولـى   او، آلهوصلِّ على محمد ، تك مدراًلا من حاضّ مناجا   و

أن و، فخفـت أن يفـوتني شخصـه    : قال. الأمرين بك يا أرحم الراحمين    
                                                        

 . اج من العراقمنزل على طريق الحج) ١(



٣٣ 

، بالّذي أسقط عنك ملال التعـب : فقلت له،  خفى علي أثره فتعلّقت به    ي
أما إذا أقسـمت    : فقال لي ؟  من أنت  ...دة الشوق لذيذ الرغْبة   شمنحك  و

 . )١(»بن علي بن أبي طالبلحسين افأنا علي بن 
فإذا شاب ظريف ، كنت أطوف حول الكعبة ليلة   «: قال الأصمعي و
نامـت  : هـو يقـول  وهو متعلّـق بأسـتار الكعبـة      و،  عليه ذؤابتان ولشمائل  ا

غلّقــت الملــوك ، أنــت الملـك الحــي القيــوم ولــت النجــوم عو، العيـون 
جئتـك لتنظـر    ،  بابك مفتـوح للسـائلين    و،  أقامت عليها حراسها  و،  أبوابها

 . إلي برحمتك يا أرحم الراحمين
 : م أنشأ يقولث
ــ ــم   ي ــي الظل ــا المضــطر ف ــب دع ــن يجي  ا م

 

 
 البلـــوى مـــع الســـقموا كاشـــف الضـــر يـــ 

 

ــ ــول البيـــت قاطبـــة    قـ  د نـــام وفـــدك حـ
 

 
ــنم   و  ــم تــ ــوم لــ ــا قيــ ــدك يــ  أنــــت وحــ

 

ــه   أ ــرت بــ ــد أمــ ــاءً قــ ــوك رب دعــ  دعــ
 

 
 الحـــرموارحم بكـــائي بحـــق البيـــت   فـــ 

 

                                                        
 . ٧٨ ـ ٧٧: ٤٦بحار الأنوار ) ١(

٣٤ 

 ن كـــان عفــــوك لا يرجـــوه ذو ســــرف  إ
 

 
ــالنعم  ف  ــين بــ ــى العاصــ ــود علــ  مــــن يجــ

 

 . )١(»×فاقتفيته فإذا هو زين العابدين: الق
، يتعبـد ورأيته يطوف من العشاء إلى السـحر    >: قال طاووس الفقيه  و

ــفلمــا لــم  ــالو، ر أحــداً رمــق الســماء بطرفــه ي إلهــي غــارت نجــوم  : ق
جئتـك  ، بك مفتّحـات للسـائلين  أبواو،  نامكأهجعت عيون   و،  سماواتك
ثـم  . حمد في عرصات القيامةمتريني وجه جدي   وترحمني  ولتغفر لي   

ــالوبكــى  ــك و: ق ــا أردت بمعصــيتي  وعزَّت ــك م ــكمجلال ــا و، خالفت م
لا لعقوبتـك  و، لا بنكالـك جاهـل   و،  أنا بك شـاك   وعصيتك إذ عصيتك    

 بـه  أعانني على ذلك سترك المرخىولكن سولت لي نفسي و،  تعرضم
بحبل مـن أعتصـم إن قطعـت        و؟  ذابك من يستنقذني  عفالآن من   ،  علي

إذا قيـل للمخفّـين    ،  لوقوف بين يديك  افواسوأتاه غداً من    ؟  حبلك عنّي 
؟ ع المثقلين أحطّمأم  ؟  أجوز،  أ مع المخفّين  ،  للمثقلين حطّوا و،  جوزوا

أمـا آن لـي أن     ،  لـم أتـب   وويلي كلّمـا طـال عمـري كثـرت خطايـاي            
 : أنشأ يقولوثم بكى ؟ بيستحي من رأ

                                                        
 . ٨١ ـ ٨٠: ٤٦بحار الأنوار ) ١(



٣٥ 

ــة المنـــــى أ ــا غايـــ ــار يـــ  تحرقنـــــي بالنـــ
 

 
ــ  ــي  فـــ ــن محبتـــ ــم أيـــ ــائي ثـــ  أين رجـــ

 

ــاح زريـــــــة   أ ــت بأعمـــــــال قبـــــ  تيـــــ
 

 
 مــا فـــي الـــورى خلـــق جنـــى كجنـــايتي و 

 

تَحلـم كأنّـك لـم    و، سبحانك تُعصى كأنّـك لا تَـرى  : قالوم بكى   ث
أنـت  و، لـيهم لى خلقك بحسن الصنيع كأن بك الحاجة إ  إتتودد  . تُعصَ

فـدنوت منـه    : قـال . لـى الأرض سـاجداً    إثم خـر    . يا سيدي الغني عنهم   
كيت حتّى جرت دمـوعي علـى       بووضعته على ركبتي    وشِلت برأسه   و

أنا : فقلت؟  ن ذكر ربي  عمن الّذي أشغلني    : قالوفاستوى جالساً   ،  خده
عـل  لزمنـا أن نف ينحـن  و؟ الفزعوطاووس يابن رسول االله ما هذا الجزع       

اطمـة  فأُمـك  وأبوك الحسين بـن علـي     . نحن عاصون جانون  ومثل هذا   
هيهات هيهـات  : القفالتفت إلي و: قال. 2جدك رسول االلهو،  الزهراء

لجنّـة لمـن   اجـدي خلـق االله     واُمـي   ويا طاووس دع عنّي حـديث أبـي         
ان ك ـلو وخلق النار لمن عصاه     و،  لو كان عبداً حبشياً   و،  أحسنوأطاعه  

 : أما سمعت قوله تعالى. قرشياًولداً 
ــخَ فِــي الصُّــورِ فَــلا{ ــذٍ ولا أَنفَــإِذَا نُفِ ــنَهم يومئِ يب ــابس 

٣٦ 

اءلُونتَس١(}ي( مها من عمل صالحةٌ تقدواالله لاينفعك غداً إلاّ تَقْدِم«)٢( . 
إذ ،  نـائمين فـي رحبـة القصـر    )نـوف (وبينـا أنـا    «: عن حبة العرني  و
واضعاً يده على الحائط شـبه  ، ي بقية من الليل   ف ×أميرالمؤمنينبنحن  
ثـم   )٣(}...إِن فِـي خَلْـقِ السـماواتِ والأَرضِ       {: قوليهو  و،  الواله

أراقـد يـا حبـة أم    : به الطائر عقلـه فقـال  شيمر و، جعل يقرأ هذه الآيات 
 ؟ رامق
 !؟هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن، رامق: لتق
لنـا بـين يديـه    ويا حبة إن الله موقفـاً  :  ليثم قال،  أرخى عينه فبكى  ف
يـا حبـة إن االله أقـرب إليـك     ، لا يخفى عليه شيء من أعمالنـا    ف،  موقف
لا إيـاك عـن االله شـيء    وا حبة إنّه لن يحجبني   ي،  إلي من حبل الوريد   و

 ؟ أراقد أنت يا نوف: ثم قال
 ...يلةلقد أطلت بكائي هذه الل    و،  لا يا أميرالمؤمنين ما أنا براقد     : الق
فكونوا من االله على حذر فقد    : قال في أواخره  و،  ذكرهماوعظهما  وثم  

 : هو يقولوعل يمر جأنذرتكما ثم 
                                                        

 . ١٠١: المؤمنون) ١(
 . ٨٢ ـ ٨١: ٤٦بحار الأنوار ) ٢(
 . ١٩٠: آل عمران) ٣(



٣٧ 

          ليـت  وليت شعري فـي غفلاتـي أمعـرض أنـت عنـي أم نـاظر إلـي
 ؟ قلة شكري في نعمك علي ما حاليوي طول منامي فشعري 
 . )١(<االله ما زال في هذه الحالة حتى طلع الفجروف: الق
غنية بهـذه   : ^المناجاة الواردة من أهل البيت    ونصوص الأدعية   و

بشـكل  و،  )الشـوق (و )الاُنـس (المتحركة والمعبـرة عـن      ولحية  االصور  
لخمس عشرة التي يرويها العلاّمة المجلسي في البحار       اخاص المناجاة   

 )الاُنس(افلة بصور من ح ×لي بن الحسينععن الإمام زين العابدين     
 . )الشوق(و

كنـزاً غنيـاً مـن هـذه الصـور      : ^نحن نجد في تراث أهل البيـت    و
 . جده عند غيرهمنقلّما ، المعانيو

إلهي «: ها نحن نذكر بعض هذه الصور قبل أن نفارق هذا البحث    و
مـن ذا الـذي أنـس     و،  لذي ذاق حلاوة محبتك فرام منـك بـدلاً        امن ذا   

 ؟ بقربك فابتغى عنك حولاً
أخلصــته لــودك وولايتــك وك لهــي فاجعلنــا ممــن اصــطفيته لقربــإ
منحتـه النظـر إلـى      و،  رضّـيته بقضـائك   و،  وقته إلى لقائـك   شو،  محبتكو

                                                        
 . ٢٦٦: فلاح السائل لابن طاووس) ١(

٣٨ 

بوأتـه مقعـد    و،  قـلاك وعذته مـن هجـرك      أو،  حبوته برضاك و،  وجهك
هيمـت  و، هلهتـه لعبادتـك  أو، خصصته بمعرفتكو، الصدق في جوارك 

رغـت  فو،  أخليـت وجهـه لـك     و،  اجتبيتـه لمشـاهدتك   و،  قلبه لإرادتـك  
، أوزعتـه شـكرك   و،  ألهمته ذكـرك  و،  رغّبته فيما عندك  و،  ده لحبك فؤا
، اخترتـه لمناجاتـك  و، صـيرته مـن صـالحي بريتـك    و،  طاعتـك بشغلته  و
 . قطعه عنكيقطعت عنه كل شيء و

دهـرهم الزفـرة   و، الحنـين وللّهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليـك     ا
ــينو ــك  ج، الأن ــاجدة لعظمت ــاههم س ــدمتك  و، ب ــاهرة لخ ــونهم س  ،عي
أفئــدتهم و، لـوبهم متعلقـة بمحبتـك   قو، دمـوعهم سـائلة مـن خشـيتك    و

سـبحات  و، حبيـه رائقـة  ميا من أنوار قدسه لأبصار . منخلعة من مهابتك 
ايـة آمـال    غيا  و،  يا منى قلوب المشتاقين   و،  وجهه لقلوب عارفيه شائقة   

حب كل عمل يوصلني إلى و، حب من يحبك  والمحبين أسألك حبك    
أن تجعل حبي إياك قائـداً    و،  إلي مما سواك  أن تجعلك أحب    و،  قربك

امـنن بـالنظر إليـك    و، ليك ذائداً عـن عصـيانك     إشوقي  و،  إلى رضوانك 
وانظر بعين الود و، على١(»صرف عني وجهكتلا و، العطف إلي( . 

                                                        
 . ١٤٨: ٩٤بحار الأنوار ) ١(



٣٩ 

، الأنـس والشـوق  وهذه فقرات من الدعاء زاخرة بمفاهيم الحـب        و
فقـرات مـن الـدعاء جمـالاً     فلن أستطيع أن أزيد ال، ريد التعليق ألست  و

لست ممن يحسن التعليـق علـى روائـع         و،  لى بيانها عبياناً  وعلى جمالها   
 . لأدباوالحب وآيات الدعاء 

أول ما يلفت النظر في هذه الفقرات النداء الذي ينادي بـه الإمـام        و
ــه  ــرب ــالىوبحانه س ــوب المشــتاقين  «: تع ــى قل ــا من ــال  و، ي ــة آم ــا غاي ي

سـبحات وجهـه   و، ر قدسه لأبصار محبيه رائقـة نواأيا من   «. »...المحبين
 . »لقلوب عارفيه شائقة

هـي أعظـم ثلاثـة يطلبهـا     و، مطالب الإمام في هـذا الـدعاء ثلاثـة        و
 . بهرالعبد من 
، يخلـص قلبـه لحبـه   و، ـ فهو يطلب من االله أولاً أن يصطفيه لنفسه  ١
، يفـرغ فـؤاده لحبـه    و،  يرغبه فيما عنده  و،  جهه لوجهه الكريم  ويخلي  و
يصـرف عنـه كـلّ مـا     و، قطع عنه كل مـا يقطعـه عنـه   يو،  لهمه ذكره يو

 . يصرفه عنه
، هذه البداية ضرورية للحركة التـي يطلبهـا الإمـام مـن االله تعـالى             و
لا ، مـن دون هـذه البدايـة   و، حـدد غايتهـا بـالنظر إلـى وجـه االله     يالتي  و

٤٠ 

الشـاقة إلـى قمـة لقـاء     ولإنسان هذه الحركة الصعبة    ايمكن أن يتحرك    
 . صديقوإنه لراحة لكل نبي و، النظر إلى وجهه الكريمو، االله
لــئن كــان النظــر إلــى وجــه االله رزقــاً يرزقــه االله تعــالى مــن يشــاء  و
فلابـد أن يطلـب العبـد أن يرزقـه االله تعـالى هـذا       ، بـاده عيصطفي من  و

ذا رزق أحداً من عباده رزقـاً رزقـه مـن    إفإن االله تعالى ، الرزق بمفاتحه 
 . سبب له أسبابهو، اتحهمفوأبوابه 
بغيـر  و، الذين يطلبـون مـن االله تعـالى أن يـرزقهم مـن غيـر أبوابـه          و

 . قوانينه التي سنّها لعبادهودعون االله تعالى على خلاف سننه يمفاتحه 
منها ينطلق إلـى قمـة لقـاء االله      و،  الأبواب التي منها يدخل الإنسان    و
 : شاهدة وجهه الكريم هيمو

هـو مـا   و، تعلّق بالدنياوهم وحب  وب من كل رين     تفريغ القل : ولاًأ
تعلّق لغيـر االله  وأي إخلاء القلب من كل هم      ،  )التخلية(لعلماء ب ـايسميه  
 . تعالى
أخليـت  و،  محبتـك واجعلنـا ممـن أخلصـته لـودك         و«: يقول الإمام ف

 . »قطعت عنه كلّ شيء يقطعه عنكو، رغت فؤاده لحبكفو، وجهه لك
 . هي نقطة سلبيةو، لى في البدايةهذه هي النقطة الاُوو



٤١ 

 كمـا  )التخليـة (فـي مقابـل    )التحليـة (النقطة الثانية في البداية هـي   و
: هي نقطة إيجابيـة يلحظهـا الإمـام فـي الطلبـات التاليـة            و. لعلماءايقول  

، خصصته بمعرفتكو، حبوته برضاكو، ضّيته بقضائكراجعلني ممن   و«
ــكو ــه لعبادت ــه و، أهلت ــدكفرغّبت ــا عن ــه ذكــرك أو، يم ــه و، لهمت أوزعت

ــكو، شــكرك ــكبصــيرته مــن صــالحي  و، شــغلته بطاعت ــه و، ريت اخترت
 . »لمناجاتك

عيــونهم ســاهرة فــي و، اجعلنــا ممــن جبــاههم ســاجدة لعظمتــكو«
 . »أفئدتهم منخلعة من رهبتكو، موعهم سائلة من خشيتكدو، خدمتك
ق هـي المنطل ـ و،  هي مفتاح الحركة إلى االله    )بنقطتيها(هذه البداية   و
مشـاهدة جـلال وجهـه    ونهـا ينطلـق الإنسـان إلـى غايـة لقـاء االله            مالتي  

 . ذا هو الطلب الأولهو. جمالهوالكريم 
ــ ٢ ــاني مترتــب علــى الطلــب الأول  وـ ــة و، الطلــب الث هــي المرحل

مـن دونـه لا يمكـن أن    و، ذه الحركـة الصـاعدة إلـى االله   هالوسطى في  
فِي مقْعدِ صِـدقٍ  {قربـه  وصل إلى جواره يو،  يتحرك الإنسان إلى االله   

 . )١(}عِند ملِيكٍ مقْتَدِرٍ
                                                        

 . ٥٥: القمر) ١(

٤٢ 

المركب الذي يحمل الإنسان إلى هـذه الغايـة التـي يتمنّاهـا كـل            و
الشـوق إلـى    (و )الاُنس بـاالله  (و )الحب(هو  ،  شهيدوصديق  وولي  ونبي  
الاُنـس لا يمكـن أن يرقـى الإنسـان          و،  الشـوق و،  لحبامن دون   و )االله

 . اللههذا المرتقى الرفيع إلى ا
يرزقـه  ، مـن دون شـك    ،  الاُنس رزق من عند االله    والشوق  والحب  و

ولكن بعـد مقـدمات ذكرهـا      . يصطفي من عباده  وعالى من يجتبي    تاالله  
 . جدها مبثوثة في فقرات هذه المناجاةن ×الإمام
يتوسل إلى ذلـك بمختلـف الوسـائل    و، يلح الإمام في هذا الطلب    و
يــا منــى قلــوب «: ذا النــداء الرائــعفهــو ينــادي االله تعــالى بهــ. لتعــابيراو

 . »اية آمال المحبينغيا والمشتاقين 
حب كل عمل يوصله إلى وحب من يحب و، م يطلب منه الحب   ث
 . وارهجوقربه 
لنتأمل في كلمات الإمام مباشرة فـإن التعليـق يضـيع علينـا فرصـة          و
 لمباشر إلى آفاق هذا الحب التـي يفتحهـا الإمـام علينـا فـي هـذا       االنظر  
حـب كـل عمـل يوصـلني     و، حب من يحبـك و،  بكحأسألك  «: الدعاء

أن تجعـل حبـي إيـاك    و، واكسأن تجعلك أحب إلي مما و،  إلى قربك 



٤٣ 

مـنن بـالنظر    او،  شوقي إليك ذائـداً عـن عصـيانك       و،  قائداً إلى رضوانك  
وانظر بعين الود و، إليك عليلا تصرف عنّي وجهكو، العطف إلي« . 
أعذتـه مــن هجــرك  و،  ممـن شــوقته إلـى لقائــك  اجعلنــاو«: يقـول و
 . »لبه لإرادتكقهيمت و، قلاكو

، الحنـين واللّهم اجعلنا ممـن دأبهـم الارتيـاح إليـك          «: ×م يقول ث
أفئـدتهم منخلعـة    و،  قلوبهم متعلقـة بمحبتـك     ...الأنينولزفرة  ادهرهم  و

 . »من مهابتك
 : خلاصة المطالب في هذه الفقرة أربعةو
 . قلاهوره ـ أن يعيذنا هج١
 . مودتهوـ أن يرزقنا حبه ٢
 . ـ أن يرزقنا الاُنس به٣
 . ـ أن يرزقنا الشوق إلى لقائه٤
اجعلنـا  و«:  في هذه الجملة الرائعة   )الشوقوالاُنس  (يختصر الإمام   و
 . »الحنينوأبهم الارتياح إليك دممن 
كلاهمـا يطلبـه الإمـام مـن     و، إن الارتياح إلى االله غير الحنين إليـه       ف
الحنــين هــو الشــوق و، لارتيــاح هــو الأُنــس المنبعــث مــن اللقــاءاو. االله

٤٤ 

 . لى اللقاءإالمنبعث من الحركة 
المرحلة الثالثة من هذه الرحلة العلوية إلى االله في هـذا الـدعاء         وـ  ٣

. الصديقون من االلهوأشرف ما يطلبه النبيون و، ي غاية الغايات  هالجليل  
أنـه غايـة لا ينالهـا    و، ه البهـي جمالولنظر إلى جلال وجهه   اهي طلب   و

 . جوارهوصطفيهم االله تعالى لقربه يإلاّ صفوة الصفوة ممن 
بوأتـه  واجعلنا ممـن منحتـه النظـر إلـى وجهـك       و«: ×قول الإمام ي

امـنن بـالنظر إليـك      و ...اجتبيته لمشـاهدتك  و،  لصدق في جوارك  امقعد  
علي« . 
شـاهد جلالـه    يو،  يا لها من حاجة أن ينظر الإنسان إلى وجـه ربـه           و
يسـقيه ربـه   و، يقعد عنده في مقعد صـدق بجـواره    و،  ن قرب عجماله  و

 . شراباً طهوراً



الاُنـس فـي أدعيـة الإمـام زيـن          وورة اُخـرى مـن صـور الشـوق          ص
سـيرنا فـي أقـرب    و، إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك     «: ×العابدين

، ينـا العسـير الشـديد   سـهل عل و،  لينا البعيـد  عقرب  . الطرق للوفود عليك  
بابـك علـى الـدوام      و،  سارعونيألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك       و



٤٥ 

يبتك مشفقون الذين   ههم من   و،  النهار يعبدون وإياك بالليل   و،  يطرقون
، لمطالـب اأنجحـت لهـم     و،  بلّغـتهم الرغائـب   و،  صفّيت لهم المشـارب   

، ملأت لهـم ضـمائرهم مـن حبـك        و،  قضيت لهم من فضلك المآرب    و
منـك  و، ن صافي شـربك فبـك إلـى لذيـذ مناجاتـك وصـلوا         مرويتهم  و

ــا . أقصــى مقاصــدهم حصّــلوا ، ن هــو علــى المقبلــين عليــه مقبــل مــفي
، حـيم رؤوف ربالغـافلين عـن ذكـره       و،  بالعطف عليهم عائـد مفضـل     و
أسالك أن تجعلني من أوفرهم منك     ...بجذبهم إلى بابه ودود عطوف    و
أفضـلهم فـي   و، زلهم من ودك قسـماً  أجو،  أعلاهم عندك منزلاً  و،  ظّاًح

، انصـرفت نحـوك رغبتـي     و،  قد انقطعت إليـك همتـي     ف. معرفتك نصيباً 
لقـاؤك قـرة   و، سـهادي وسواك سهري للك لا و، فأنت لا غيرك مرادي   

إلـى  و،  ي محبتـك ولهـي    فو،  إليك شوقي و،  وصلك منى نفسي  و،  عيني
، لبـي طجـوارك  و، رؤيتـك حـاجتي  و، رضـاك بغيتـي  و،  هواك صـبابتي  

عنـدك دواء   و،  راحتـي وفـي مناجاتـك روحـي       و،  قربك غايـة سـؤلي    و
مقيـل  وفكن أنيسي فـي وحشـتي   ، كشف كربتيو، فاء غلّتيشو،  علّتي
، ولـي عصـمتي   و،  مجيب دعـوتي  و،  ابل توبتي قو،  غافر زلّتي و،  عثرتي
، جنتـي ويـا نعيمـي   ، بعدني منكتلا  و،  لا تقطعني عنك  و،  مغني فاقتي و

٤٦ 

 . )١(»آخرتيويا دنياي و
رائعـة مـن روائـع أدب    و، هذه قطعة جليلـة مـن جلائـل المناجـاة       و
التضـرع  وفـي الـدعاء     : ^رة من غرر كلمات أهـل البيـت       غو،  الدعاء
هـي  و،  مشـتاق إلـى لقـاء االله      ،  اله بحـب االله   وصادرة عن قلب    ،  الحبو

 . الوقوفوتستحق الكثير من التأمل 
لحـب  الأفكـار ل  ونقتصر على الإشارة السريعة إلى بعـض الصـور          و

 . لتي تزخر بها هذه المناجاةاالإلهي 
يسلك بـه   ومن االله أن يأخذ بيده       ×ي البدء يطلب زين العابدين    ف
أجـلّ مـا فيـه مـن      و،  هو خلاصة ما في هذا الـدعاء      ولوصول إليه   اسبل  

، لا آخرةوطلب الإمام في هذا الدعاء من االله تعالى دنيا      يفلا  . المطالب
، الجواروالوصول  و،  نه يطلب القرب  لكو،  حبه االله يإنه لطلب مشروع    و

: ×يقـول . الصـديقين والشـهداء   ولأنبيـاء   افي مقعد صـدق عنـده مـع         
سبيل الوصـول  ( يقول الإمام  لاو. »إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك     «

ذلـك  ،  صيغة الجمع ب )سبل الوصول (: إنّما يقول و،  بصيغة المفرد ) إليك
  اللهلـم يـذكر القـرآن    و، د إلـى االله تعـالى واحـد لا يتعـد       )الصراط(لأن 

                                                        
 . ١٤٨: ٩٤بحار الأنوار ) ١(



٤٧ 

 .تعالى إلاّ صراطاً واحداً
صِراطَ الَّذِين أَنعمتَ    * اهدِنَا الصِّراطَ المستَقِيم  {: يقول تعـالى  

        لاَ الضَّـالِّينو لَـيهِمغضُوبِ عغَيرِ الم لَيهِم{: ويقـول  )١(}ع  اللّـهو
هِم إِلَـى   ويهـدِي {: يقولو. )٢(}يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ     

واجتَبينَاهم وهدينَاهم إِلَـى صِـراطٍ      {: يقـول و. )٣(}صِراطٍ مستَقِيمٍ 
 . )٤(}مستَقِيمٍ
الباطـل فـي القـرآن     وفقد ورد بصيغة الجمع في الحق       ) السبيل(ما  أ
 . كثيراً
. )٥(}لَ السـلاَمِ يهدِي بِهِ اللّه منِ اتَّبع رِضْوانَه سب{: قول تعالى ي
 . )٦(}ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ{: يقولو

                                                        
 . ٧ ـ ٦: الفاتحة) ١(
 . ٢١٣: البقرة) ٢(
 . ١٦: المائدة) ٣(
 . ٨٧: الأنعام) ٤(
 . ١٦: المائدة) ٥(
 . ١٥٣: الأنعام) ٦(

٤٨ 

 . )١(}وما لَنَا أَلاَّ نَتَوكَّلَ علَى اللّهِ وقَد هدانَا سبلَنَا{
}     ــع لَم ــه ــبلَنَا وإِن اللَّ س منَّهــدِي ــا لَنَه ــدوا فِينَ اهج ــذِين والَّ
 . )٢(}محسِنِينالْ

قـد  وقد جعل االله تعـالى للنـاس إليـه سـبلاً كثيـرة يسـلكونها إليـه             ف
. »ن الطـرق إلـى االله بعـدد أنفـاس الخلائـق           إ«: سان العلماء لاشتهر على   

لكن جعل و، جري على صراط االله المستقيمتالسبل  وكل هذه الطرق    و
 . يسلكه إليهو، ه ربهباالله تعالى لكل إنسان طريقاً يعرف 

مـنهم مـن يسـلك    و، العقـل ومن الناس من يسلك إليه سبيل العلـم   ف
التعامـل  ومن الناس من يعـرف االله بالتجـارة   و، الفؤادولقلب اإليه سبيل  

فضل السبل أن يتعـرف الإنسـان علـى االله مـن خـلال         أأنه من   و،  مع االله 
 ـ  {: قال تعالى. العطاءولأخذ اوالتعامل المباشر مع االله   ذِين يـا أَيهـا الَّ

قـال  و،  )٣(}آَمنُوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تُنجِيكُم من عـذَابٍ أَلِـيمٍ          
ومِن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضَاتِ اللّـهِ واللّـه         {: سبحانه

                                                        
 . ١٢: إبراهيم) ١(
 . ٦٩: العنكبوت) ٢(
 . ١٠: الصف) ٣(



٤٩ 

 . )١(}رؤوف بِالْعِبادِ
هنـا مـن االله تعـالى أن يسـلك بـه سـبل               ×يطلب زيـن العابـدين    و
فكلمـا سـلك الإنسـان إلـى االله تعـالى           ،   سـبيلاً واحـداً    لا،  ول إليـه  الوص

أقـوى  وقربـه أوكـد   وصـوله إلـى جـوار االله    وسبلاً أكثر كـان     ومسالك  
 . أبلغو

م يسـأل االله تعـالى بعـد ذلــك أن يلحقـه بأهـل البـدار مـن عبــاده        ث ـ
نهارهم على طاعـة    ويطوون ليلهم   ولذين يسارعون إلى االله     االصالحين  

 . تهعبادواالله 
عــن هــذا الطريـق يعبــر القــرآن  و، الطريـق إلــى االله صــعب عسـير  و
كثيرون أولئك الذين بدأوا السير على هـذا الطريـق          و. )لشوكةاذات  (بـ

 . ساقطوا أثناء الطريقتثم ، صدقوبعزم 
يسـهل عليـه   و، يسأل االله أن يقـرب عليـه البعيـد    ×زين العابدين و
قـه بالصـالحين الـذين سـبقوه        أن يلح و،  ي هذه الرحلة الشـاقة    ف،  العسير

الصـالحين علـى طريـق ذات       و فإن رفقة الأولياء     )لصالحيناهو إمام   و(
تزيـد مـن عـزمهم علـى مواصـلة       و،  لـوب الجميـع   قتشد على   ،  الشوكة

                                                        
 . ٢٠٧: البقرة) ١(

٥٠ 

 . الطريق
فـإذا كـان جمـع مـن الصـالحين يسـيرون           ،  ن السير إلى االله صعب    إ

 ...ون بالصـبر  يتواص ـو،  يتواصون بالحق و،  يتماسكون،  لطريقاعلى هذا   
 . لى طريق ذات الشوكةعخف عليهم السير 

فـي طبيعـة هـذه الرحلـة      ×قول علي بن الحسين زيـن العابـدين       ي
، الالتحاق بالصالحين والتخفيف  وفي طلب التقريب    و،  لطويلةاوالشاقة  

قـرب علينـا    . سيرنا في أقرب الطرق للوفود عليـك      و«: على هذا الطريق  
ألحقنا بعبـادك الـذين هـم بالبـدار     و، لشديدار سهل علينا العسي و،  البعيد

النهـار  وإيـاك بالليـل   و، طرقـون يبابـك علـى الـدوام    و، إليك يسـارعون  
 . »يعبدون



يصف الإمام هؤلاء الصالحين الـذين يسـأل االله تعـالى أن يلتحـق           و
 :التأمـل ولوصف الجليـل الـذي يسـتحق الكثيـر مـن التفكيـر       ابهم بهذا  

ــم  « ــذين صــفّيت له ــارباال ــب و، لمش ــتهم الرغائ ــم  و ...بلّغ ــلأت له م
 . »ربكشرويتهم من صافي و، ضمائرهم من حبك

؟ ما هو هذا الشراب الصافي الطهور الذي يسقيهم ربهم في الـدنيا     ف



٥١ 

 ؟ ناء هذا الإناء الذي يملأه االله من حبهإأي و
ــراب    إ ــو شـ ــافي هـ ــراب الصـ ــذا الشـ ــب(ن هـ ــين(و )الحـ  )اليقـ
 . )القلب(الإناء هو و. )المعرفة(و) خلاصالإ(و

، الحـب واليقـين  وقد رزق االله تعالى الإنسان أوعية كثيرة للمعرفة    و
 . أوعاهاو هو أعظم هذه الأواني جميعاً )القلب(لكن و

، سقاه شـراباً صـافياً طهـوراً   و، إذا صفّى االله تعالى لعبده شرب قلبه     ف
 . اً مثل شرابهنقيوعطاؤه أيضاً صافياً وكلامه ومله عكان 
فـإذا كانـت    . مسـانخة وصـادراته تشـابهاً     وإن بين واردات القلـب      ف

كانـت صـادرات    ،  مـن نميـر نقـي عـذب       ،  لقلب نقيـة صـافية    اواردات  
، موقفـه و، أخلاقـه و، رأيـه و، كلامهو، لعبدافيكون فعل ،  القلب تشبهها 

ــذباً و ــافياً ع ــاؤه ص ــت و. عط ــوبة  وإذا كان ــذرة أو مش ــب ق اردات القل
ادرات القلـب لا  ص ـكانـت  ،   مما يوحيه الشياطين إلى أوليائهم     بالقذارة

 . سولهروإعراض عن االله وشح ونفاق ومحالة تشبهها من كذب 
إيعـاد  و،  لمـة مـن الملـك     : إن في القلب لمتين   «: 2ن رسول االله  ع

. تكـذيب للحـق   وإيعاد بالشـر    : لمة من العدو  و،  صديق بالحق توبالخير  
من وجـد الآخـر فليتعـوذ بـاالله مـن      و، ن االلهنه مأفمن وجد ذلك فليعلم    

٥٢ 

الشَّيطَان يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشَاء واللّـه       {ثم قـرأ     ؛الشيطان
 . )٢(<)١(}يعِدكُم مغْفِرةً منْه وفَضْلاً

لمـة الشـيطان هـي      و. لمة الملك هي الواردات الربانية إلى القلـب       و
 . ية إلى القلبلشيطاناالواردات 
 إذا أخـذ مـن رحيـق الأزهـار أعطـى النـاس عسـلاً        )النحل(رأيت  أ

إذا أخـذ طعامـه مـن مـوارد غيـر صـافية          و،  فيه شفاء للناس  ،  هياًشحلواً  
 . بطبيعة الحال، طاؤه كذلكعغير نقية كان و

واذْكُـر  {: يعقـوب وإسحاق  ونبيه إبراهيم   وقول تعالى عن خليله     ي
 اهِيمرنَا إبادعِب الأَ  وـدِي ولِي الأَيأُو قُوبعيو قحصَـارِ إِسإِنَّـا   * ب

دنَا لَمِن الْمصْـطَفَين    وإِنَّهم عِن  * أَخْلَصْنَاهم بِخَالِصَةٍ ذِكْرى الدارِ   
 . )٣(}خْيارِالأَ
إن هذا الوصف الجليل الذي يصـف االله تعـالى بـه عطـاء هـؤلاء                و

 هو نتيجـة هـذا      )الأبصاروالأيدي  (: البصيرةو هو القوة و،  لكباراالأنبياء  
                                                        

 . ٢٦٨: البقره) ١(
 . ٤٠٤: ٢تفسير الميزان ) ٢(
 . ٤٧ ـ ٤٥: صسورة ) ٣(



٥٣ 

إِنَّـا أَخْلَصْـنَاهم بِخَالِصَـةٍ      {: لذي آتاهم االله تعالى   االشرب الخالص   
 . }ذِكْرى الدارِ

لـم  ، لو لا أن االله تعالى أخلصهم بهذه الخالصة مـن ذكـرى الـدار     و
 . )١(لا بصيرةووة قتكن لهم 

القلـب  و،  يصـفو شـربه   ذن لكي يصفو عمل الإنسان لابـد مـن أن         إ
 . أخذييعطي ما 


التسانخ والتشابه  و،  ما يصدر عنه  وإذا وضّحنا دور واردات القلب      و
إن هذا الكلام لا ينفي بالضرورة أصـل  : فلابد أن نقول ،  ذاكوذا  هبين  

لـيس  و. الأفكار القرآنيـة وو أساس لكثير من المفاهيم      هالاختيار الذي   
يعطي مـا يلقـى إليـه مـن خيـر      واء فارغ يتلقّى    عومعنى ذلك أن القلب     

يفرز الحـق عـن الباطـل    و، لقى إليهييعي ما ، بل القلب وعاء واع ،  شرو
                                                        

فإذا حسنت واردات القلب ، صادراتهوبين واردات القلب ) جدلية(قة تبادلية   هناك علا ) ١(
فإن الإنسان إذا حسنت أفعاله أحسن االله إليه ، العكس أيضاً صحيحو ...حسنت صادراته

وأوكـل  ، جب االله تعالى عنه صافي الشـرب  حوإذا ساءت أفعاله    ،  بخالصة ذكرى الدار  
ما يشرب الناس علـى  مه الشيطان والهوى، ويث يوحي إلييشرب من ح، أمره إلى نفسه  
 . الهوى ومائدة الشيطان

٥٤ 

 . الخير عن الشرو
علـى هـذا   و، هذا أصل آخر اصيل من اُصـول التفكيـر الإسـلامي       و
ــار(: ذاكو، )وعــي القلــب(، الأصــل اُصــول و تتوقــف مســائل )الاختي

 . لإسلاماقضايا كثيرة في و
قد ورد في النصوص الإسلامية تأكيد كثيـر علـى الـدور الـواعي          و

مـن كفـاءة عاليـة    وياة الإنسان من قـدرة علـى التشـخيص      حللقلب في   
 . لباطلاعلى فرز الحق عن 

فـأين  ،  إلهي لكل ملك خزانـة    «: ناجى ربه فقال  ،  ×وي أن داود  ر
أوسـع مـن    و،  م مـن العـرش    لي خزانة أعظ ـ  : قال جلّ جلاله  ف؟  خزائنك
، أرضـها المعرفـة   ،  أزيـن مـن الملكـوت     و،  لجنّةاأطيب من   و،  الكرسي

نجومهــا  و، قمرهــا المحبــة و، لشــوقاشمســها و، ســماؤها الايمــان و
ثمرهـا  و، جرها الطاعـة ش ـو، مطرها الرحمةو،  سحابها العقل و،  الخواطر
لهـا  و. الـذكر و، الاُنـس و، التفكيروالتوكل : لها أربعة أركان و،  الحكمة

 . )١(»هي القلبوألا  ...الحكمة والصبر والرضاوالعلم : أربعة أبواب
، الجـواب بلغـة الرمـز   والنص ـ كما هو بين ـ يتحدث في السـؤال    و
 . غة معروفة في النصوص الإسلاميةلهي و

                                                        
 . ٣٩: ١٥بحار الأنوار ) ١(



٥٥ 

فإني ،  يا موسى جرد قلبك لحبي    «: روي أن االله تعالى قال لموسى     و
بنيـت  و، قلبك أرضاً من معرفتيبسطت في و،  لبك ميدان حبي  قجعلت  

، أمضـيت فـي قلبـك قمـراً مـن محبتـي           و،  ن شـوقي  م ـفي قلبك شمسـاً     
، أدرت في قلبك ريحاً مـن تـوفيقي  ولتفكّر اجعلت في قلبك عيناً من    و
زرعـت فـي قلبـك زرعـاً مـن      و، أمطرت في قلبك مطـراً مـن تفضّـلي      و

 ضعت في قلبك جبالاً   وو،  أنبتّ في قلبك أشجاراً من طاعتي     و،  صدقي
 . )١(»من يقيني
كلا النصين يشرحان الـدور   و. هذا النص أيضاً يتحدث بلغة الرمز     و

 . الهدى من الضلالولقلب في فرز الحق عن الباطل لالواعي 



فيامن هو على المقبلين    «: االله تعالى بهذا النداء الرقيق     ×م ينادي ث
لغافلين عن ذكـره رحـيم      باو،  بالعطف عليهم عائد مفضل   و،  قبلمعليه  
 . »لى بابه ودود عطوفإبجذبهم و، رؤوف
 : هذا النداء يتضمن نقطتينو
 . يعود عليهم بفضلهون االله تعالى يقبل على من يقبل عليه أ

                                                        
 . ٣٩: ١٥بحار الأنوار ) ١(

٥٦ 

 . يذهب عنهم الغفلة بالجذبات الربانيةو، يعطف على الغافلين عنهو
أن يجعلـه  من االله تعـالى   ×بعد هذه البداية يطلب زين العابدين     و

أجـزلهم  و،  أرفعهـم منزلـةً   و،  هل الصـلاح حظّـاً مـن رحمتـه        أمن أوفر   
أعلاهـم  و،  أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظاً      «: ×يقول،  قسماً

 . »أفضلهم في معرفتك نصيباًو، سماًقأجزلهم من ودك و، عندك منزلاً
لقد كان الإمـام يتمنـى أن   : تثير هذه الفقرة من الدعاء هذا السؤال   و
الآن يتمنى أن يجعله االله مـن أوفـرهم     و،  الله تعالى بهم قبل قليل    احقه  يل

نزلة عنده فكيف نضـم هـذا السـؤال إلـى جنـب ذلـك         مأعلاهم  وحظاً  
في الجو النفسي للإمام حين   وو الدعاء   جما الذي حدث في     و؟  السؤال
السـؤال مـن طلـب    ولطلـب  ابحيث أدى إلـى هـذه القفـزة فـي       ،  الدعاء

 ؟ إمامتهموإلى طلب التقدم عليهم اللحوق بالصالحين 
فقد . ن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب شرح سر من أسرار الدعاء         إ

إذا كـان  ، لا نبخـل فـي الـدعاء   و، الله تعالى أن لا نفتّر في السؤال اعلّمنا  
 يكـون المسـؤول     عنـدما قـبح البخـل فـي السـؤال         أمـا   و. المولى كريماً 

لا تزيده كثـرة العطـاء إلاّ   و، فاد لهانلا و، لا حد لخزائن رحمته . كريماً



٥٧ 

 . )١(كرماًوجوداً 
ــن آداب     و ــا م ــا علّمن ــالى فيم ــا االله تع ــد علّمن ــرحمن (ق ــاد ال  )عب
واجعلْنَـا  {طلب من االله تعالى أن يجعلنا للمتقين إمامـاً    نأخلاقهم أن   و

 . )٢(}لِلْمتَّقِين إِماما
ــن المعصــومين  و ــوارد ع ــدعاء ال ــي ال ــرأ ف ــراً هــذ: نق ــرة كثي ه الفق

 . »لا تُؤثِر علي أحداًوثرني آو«الطموحة 



مـا  وأما القاع فهو يجسد موضع العبـد    ،  قمةوكثير من الأدعية قاع     ل
أملـه فـي   وأما القمة فهي تمثّل طموحه    و،  الذنوبون السيئات   مركب  

 . خزائن رحمتهولا حد لكرمه وجوده وعالى تواالله سبحانه 
هـذا الفاصـل النفسـي       ×اء الأسحار يذكر زين العابـدين     دع فيو

وإذا ، إذا رأيـتُ مـولاي ذنـوبي فزعـتُ     «: ×يقـول ،  القمـة وبين القاع   
                                                        

، الظـاهر بـالكرم مجـده   ، حمـده والحمد الله الفاشي فـي الخلـق أمـره    «في دعاء الافتتاح   ) ١(
كرمـاً إنـه   و جوداً لا تزيده كثرة العطاء إلاّ، ولذي لا تنقص خزائنه االباسط بالجود يده    
 . »هو العزيز الوهاب

 . ٧٤: الفرقان) ٢(

٥٨ 

 . )١(»رأيتُ كرمك طمعتُ
سـاء عملـي    و،  عظم يـا سـيدي أملـي      «: في الدعاء نفسه   ×يقولو

 . »لا تؤاخذني بأسوء عمليو، فوك بمقدار أمليعفأعطني من 
 ×مــه أميرالمـؤمنين علــي بــن أبــي طالــب فـي الــدعاء الــذي علّ و

اللّهـم اغفـر لـي الـذنوب      «: يبدأ من القـاع فيقـول      Kيادزلكميل بن   
اللّهـم اغفـر   ، غفر لي الذنوب التي تنزل النقَمااللّهم  ،  التي تهتك العصم  

ي الـذنوب التـي تحــبس   ل ـاللّهــم اغفـر  ، لـي الـذنوب التـي تغيـر الـنعم     
شيء من للا و، لا لقبائحي ساتراً  و،   غافراً اللّهم لا أجد لذنوبي    ...الدعاء

، بحمدك ظلمت نفسـي وسبحانك   ...عملي القبيح بالحسن مبدلاً غيرك    
اللّهـم   ...منّـك علـي  وسكنت إلى قديم ذكرك لـي     و،  جرأت بجهلي تو

قعـدت بـي   و، قصرت بي أعماليو، ي سوء حاليبأفرط و، عظم بلائي 
،  الـدنيا بغرورهـا    خـدعتني و،  ملـي أحبسـني عـن نفعـي بعـد         و،  أغلالي

حجـب عنـك دعـائي    يفأسالك بعزتك أن لا  ...مطاليونفسي بجنايتها   و
 . »...ريسلا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من و، فعاليوسوء عملي 

ثـم  . مـا يكتنفهـا مـن سـيئات       وهو حضيض العبوديـة     ) القاع(هذا  و

                                                        
 . دعاء أبي حمزة الثمالي) ١(



٥٩ 

واخـر الــدعاء إلـى قمــة الطمـوح التــي تجسـد أمــل العبــد     أننتهـي فــي  
وهـب لـي الجـد فـي     «: فيقـول ، الله الواسـعة اءه العظيم في رحمـة   رجاو

سـرح إليـك فـي ميـادين        أالدوام في الاتصال بخدمتك حتى      وخشيتك  
، لمشـتاقين اأشتاق إلى قربك في     و،  اُسرع إليك في البارزين   و،  السابقين

، اجعلني من أحسن عبيدك نصيباً عندك     و ...أدنو منك دنو المخلصين   و
ــك إلاّ ، أخصّــهم زلفــة لــديكو، قــربهم منزلــة منــكأو فإنّــه لا ينــال ذل

 . »...بفضلك
نجد في الدعاء الذي يرويه أبـو حمـزة الثمـالي عـن الإمـام زيـن                و

لأسحار شهر رمضان المبارك نفـس الفاصـل الكبيـر بـين             ×العابدين
مـا أنـا   و«: ×فيقول، في البدء ينطلق من نقطة القاع     ف. )القمة(و )القاع(

   بعفـوك   و، فضـلك بنـي  هب، مـا خطـري   ويا رب ق علـيأي رب ، تصـد
 . »جهكواعف عن توبيخي بكرم و، جلّلني بسترك

لا تُسـكنّي الهاويـة فإنّـك    و، أنت موضع أمليو،  فلا تحرقني بالنار  «
فـي  و،  عنـد المـوت كربتـي     و،  ارحم في هذه الدنيا غربتـي      ...قرة عيني 

ك إذا نُشـرت للحسـاب بـين يـدي       و،  حشتيوفي اللّحد   و،  القبر وحدتي 
ــيتارحمنــي صــريعاً علــى الفــراش  و، ذُلَّ مــوقفي ، قلّبنــي أيــدي أحبت

٦٠ 

حنّن علي  تو،  تفضّل علي ممدوداً على المغتسل يقلّبني صالح جيرتي       و
جد علي منقولاً قد نزلـتُ  و، محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي 

 . »حيداً في حفرتيوبك 
اللّهم إنّي  «: عاءقمة الد وفي مرحلة الطموح     ×م بعد ذلك يقول   ث

يـا خيـر مـن سـئل       ،  ن خير مـا سـألك منـه عبـادك الصـالحون           مأسألك  
أرغـد  و،  ولـدي وأهلـي   وؤلي في نفسـي     سأعطني   ...أجود من أعطى  و

اجعلنـي ممـن أطلـت      و،  حواليأأصلح جميع   و،  أظهر مروتي و،  عيشي
أحييتـه  و،  نـه عرضـيت   و،  أتممت عليه نعمتك  و،  حسنت عمله و،  عمره

اجعلني من أوفـر عبـادك   و، ...اللّهم خصّني بخاصة ذكرك ...حياة طيبة 
 . »صيباً عندك في كل خير أنزلته أو تُنزلهن

 هي تعبير عن حركة الإنسـان       )القمة( إلى   )القاع(هذه الرحلة من    و
 يكـون أمـل   عندما و، )طموح(و، )رجاء(و، )أمل(هي رحلة  و،  هللاإلى  

 . ية هذه الرحلةطموحه في االله فلا حد لغاوجاؤه روالإنسان 



إلى االله في هذه الرحلة  ×يتوسل علي بن الحسين زين العابدين     و
: قـال تعـالى  . قد أمرنا االله تعالى أن نبتغي إليـه الوسـائل   و. سائلوبثلاث  
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: قـال و، )١(}يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُـواْ إِلَيـهِ الْوسِـيلَةَ       {
الوسـائل  و. )٢(}أُولَئِك الَّذِين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِـم الْوسِـيلَةَ       {

ــة هــي    ــى االله فــي هــذه الرحل ــام إل ، )الحاجــة(: التــي يتوســل بهــا الإم
طلب ييعرف ماذا   ،  الله دره من معلّم في الدعاء     و. )الحب(و،  )السؤال(و

 . أين مواضع رحمة االلهو، كيف يطلبو، من االله تعالى
، الحاجة نفسها من منازل رحمـة االله      ف: )الحاجة(: لوسيلة الاُولى ا

النبـات  ولقـه حتـى الحيـوان    خفإن االله تعالى كريم ينـزل رحمتـه علـى     
عنى هذا الكلام نفـي  مدون أن يكون   . طلبولحاجتهم من دون سؤال     

بواب رحمة االله أالطلب بابان آخران من وفإن السؤال   ،  الطلبوالسؤال  
 . )الحاجة(إلى جنب 

إذا عـروا  و، إذا جـاعوا أطعمهـم  و، إذا عطش الناس سقاهم ربهـم     ف
لـو لـم يعرفـوا االله      وحتـى   ،  )٣(}وإِذَا مرِضْتُ فَهو يشْـفِينِ    {أكسـاهم   
يا من يعطـي مـن   «، ماذا يطلبون منهو، دعونهيلم يعرفوا كيف  و،  تعالى

                                                        
 . ٣٥: المائدة) ١(
 . ٥٧: الاسراء) ٢(
 . ٨٠: الشعراء) ٣(
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 . )١(»رحمةوم يعرفه تحنّناً منه لمن ويا من يعطي من لم يسأله ، سأله
نجد التفاتـاً رائعـاً      ×في مناجاة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب      و
 : لنكتة الربانية في استنزال رحمة االله تعالىالهذه 
هـل يـرحم العبـد إلاّ       و،  أنـا العبـد   ومولاي يا مولاي أنت المـولى       «
هـل يـرحم   و، أنـا المملـوك   وولاي يـا مـولاي أنـت المالـك          م ـ. المولى

هـل  و، أنـا الـذليل  وولاي أنـت العزيـز      ممولاي يا   . الكالمملوك إلاّ الم  
، أنـا المخلـوق  ولخـالق  امولاي يا مولاي أنـت  . يرحم الذليل إلاّ العزيز  

نـا  أومـولاي يـا مـولاي أنـت العظـيم       . هل يرحم المخلوق إلاّ الخالق    و
مـولاي يـا مـولاي أنـت القـوي      ، هل يرحم الحقير إلاّ العظيم و،  الحقير
مولاي يـا مـولاي أنـت    . م الضعيف إلاّ القويل يرحهو،  أنا الضعيف و

مـولاي يـا مـولاي أنـت       . لاّ الغني إهل يرحم الفقير    و،  أنا الفقير والغني  
ولاي يـا مـولاي   م، هل يرحم السائل إلاّ المعطي و،  أنا السائل والمعطي  

   ت وأنت الحيو،  أنا المي   ت إلاّ الحيمولاي يـا مـولاي   . هل يرحم المي
مولاي يـا مـولاي   . هل يرحم الفاني إلاّ الباقي   و،  نيأنا الفا ونت الباقي   أ

مولاي يـا مـولاي   . هل يرحم الزائل إلاّ الدائم و،  لزائلاأنا  وأنت الدائم   

                                                        
 . من أدعية شهر رجب) ١(
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مـولاي يـا   . رحم المرزوق إلاّ الرازق يهل  و،  أنا المرزوق وأنت الرازق   
مـولاي  . لبخيل إلاّ الجواداهل يرحم و، أنا البخيلومولاي أنت الجواد    

. لمعـافي اهـل يـرحم المتبلـى إلاّ    و، أنا المبتلىوت المعافي يا مولاي أن  
هـل يـرحم الصـغير إلاّ    و، أنـا الصـغير  ومولاي يـا مـولاي أنـت الكبيـر         

هـل يـرحم الضـالّ     و،  أنا الضـالّ  وولاي يا مولاي أنت الهادي      م. الكبير
هـل يـرحم   و، أنـا المـذنب  وولاي أنـت الغفـور      ممولاي يا   . إلاّ الهادي 

هـل  و، أنا المغلـوب ولغالب  امولاي يا مولاي أنت     . رالمذنب إلاّ الغفو  
، نا المربـوب أومولاي يا مولاي أنت الرب . يرحم المغلوب إلاّ الغالب  

أنـا  ومـولاي يـا مـولاي أنـت المتكبـر      . هل يرحم المربوب إلاّ الـرب  و
مـولاي يـا مـولاي ارحمنـي        . هل يرحم الخاشع إلاّ المتكبـر     و،  لخاشعا

يــا ذا الجــود  . فضــلكوكرمــك و نــي بجــودك عارضَ و، برحمتــك
 . )١(»الامتنانوالطول و، الإحسانو

فـي هـذه الفقـرات مـن المناجـاة الرائعـة          ×الإمام أميرالمـؤمنين  و
فقـره فـي   ويضـع حاجـة العبـد    و، فقـره وتعالى بحاجتـه   هللايتوسل إلى  

 . االله موضع استنزال رحمة

                                                        
 . ×مناجاة أميرالمؤمنين، أعمال مسجد الكوفة، مفاتيح الجنان) ١(
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ــ ــوق يســتنزل رحمــة الخــالق ف الحقيــر يســتنزل رحمــة  و، إن المخل
، الفقير يستنزل رحمة الغنـي و،  لضعيف يستنزل رحمة القوي   او،  لعظيما
، المبتلـى يسـتنزل رحمـة المعـافي      و،  حمـة الـرازق   رالمرزوق يستنزل   و
، المــذنب يســتنزل رحمــة الغفــور و، الضــالّ يســتنزل رحمــة الهــادي و
 . ستنزل رحمة الغالبيالمغلوب و، المتحير يستنزل رحمة الدليلو

فمهمـا  ، لـن تتبـدل سـنن االله   و، ة الله تعـالى هذه مـن السـنن الكوني ـ   و
كما ينزل الماء   و. فضله عندهما وفقره كانت رحمة االله     واجته  حكانت  

، تنزل رحمة االله تعـالى علـى مواضـع الحاجـة    ،  لمنخفضاإلى الموضع   
يخصّـها  والكريم يرعى مواضع الحاجة  و،  وادجذلك أنه تعالى كريم     و

 . برحمته
في دعاء الاسحار الذي علّمـه لأبـي         ×قول الإمام زين العابدين   ي

فيجعـل مـن فقـره    ، »ارحمني لضـعفي  و،  أعطني لفقري «: لثمالياحمزة  
 . توسل بهما إلى رحمة االلهيضعفه وسيلةً و

علـى  و، طبيعي أن هذا الكـلام لا يمكـن أن يؤخـذ علـى إطلاقـه          و
فـإن هنــاك عوامـل اُخـرى تسـتنزل رحمــة االله     ، لعامـل الواحـد  اطريقـة  
هناك عامل الابـتلاء  و، جب تحجب رحمة االله   حواك موانع   هنو،  تعالى
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 . في سنن االله تعالى
الفقر يستنزلان رحمـة االله تعـالى ينبغـي         وإن الحاجة   : عندما نقول و

هذا باب واسـع  و. أخذ هذا الكلام ضمن هذا النظام الإلهي الشامل      نأن  
شـرح  عسى أن يوفقني االله تعالى لو، ريد أن ندخله الآن  نمن المعرفة لا    

 . ن التوضيحمهذه الحقيقة بما تستحق 
 )الفقـر (و )الحاجـة (نجد في القـرآن الكـريم نمـاذج مـن عـرض           و

للحاجـة  و. اسـتنزال الإجابـة مـن عنـد االله    و، حمـة االله تعـالى   رلاستنزال  
. فإن عرض الحاجة نحو من الدعاء،  لسؤال إجابة لوكما للدعاء   ،  إجابة
 :  عباد االله الصالحينلى لسانعهذه النماذج يذكرها القرآن و

ــد الصــالح الممــتحن   ١ ــ مــن هــذه النمــاذج حاجــة العب المبتلــى وـ
: المحنـة وهـو فـي غمـرة الابـتلاء         و نـادى االله تعـالى       عندما،  ×أيوب

}  احِمِينالـر محأَنتَ أَرو الضُّر نِيسأَنِّي م هبى رإِذْ نَاد وبأَيو * 
 ما بِهِ مِن ضُر وآتَينَـاه أَهلَـه ومِـثْلَهم معهـم             فَاستَجبنَا لَه فَكَشَفْنَا  

ابِدِينى لِلْعذِكْرعِندِنَا و نةً ممح١(}ر( . 
لا دعاء في هذه الفقرة التي يحكيها القرآن الكريم عن لسان هذا       و

                                                        
 . ٨٤ ـ ٨٣: الأنبياء) ١(
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 ما فَاستَجبنَا لَه فَكَشَفْنَا{: لكن االله تعالى يقـول  ولصالح المبتلى   االعبد  
عرض الحاجة كو }بِهِ مِن ضُر من الدعاءوأن الفقر نحو . 

ظلمه لنفسه علـى  وحاجته  والعبد الصالح ذوالنون يعرض فقره      وـ  ٢
وذَا النُّـونِ إِذ  {: هو في ظلمات بطـن الحـوت فـي البحـر      و،  الله تعالى ا

 ظُّلُمـاتِ أَن لاّ   نَادى فِـي ال   ذَّهب مغَاضِبا فَظَن أَن لَّن نَّقْدِر علَيهِ فَ       
فَاسـتَجبنَا لَـه     *  أَنتَ سبحانَك إِنِّي كُنتُ مِـن الظَّـالِمِين        إِلَه إِلاّ 

مِنِينؤنُنجِي الْم كَذَلِكو الْغَم مِن نَاهينَج١(}و( . 
فلـم يـزد   ،  الفقـر وإنّمـا للحاجـة     والاستجابة كذلك ليست للطلب     و
سبحانَك إِنِّي كُنتُ مِن    {ذه الكلمة   على ه  ×لصالح ذوالنون االعبد  

الظَّالِمِين{ و،  استجاب االله تعالى له   ف       ـاه مـن الغـمنج}    نَا لَـهبـتَجفَاس
الْغَم مِن نَاهينَجو{. 

أخيـه  ونلتقي في القـرآن بكلمـة كلـيم االله موسـى بـن عمـران          وـ  ٣
اذْهبـا  {ن  دعاهما االله تعالى لـيحملا رسـالته إلـى فرعـو    عندما،  هارون

  لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَـى       لَه قَولاً  فَقُولَ * إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى   
                                                        

 . ٨٨ ـ ٨٧: بياءالأن) ١(
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فلـم يطلبـا    ،  )١(} ربنَا إِنَّنَا نَخَاف أَن يفْرطَ علَينَا أَو أَن يطْغَى         قَالاَ* 
ا الأمـن  هم ـليـوفّر  و، جلاوزتـه ومن االله تعالى أن يحميهما مـن فرعـون    

، خوفهمـا مـن بطـش فرعـون       وإنّما ذكرا الله ضعفهما     و. الذي يحتاجانه 
، }إِنَّنَا نَخَاف أَن يفْرطَ علَينَـا أَو أَن يطْغَـى         {طغيانه  ووة فرعون   قو

 تَخَافَـا  قَالَ لا{التأييـد  والدعم وحاجتهما إلى الحماية لفاستجاب االله  
 . )٢(}إِنَّنِي معكُما أَسمع وأَرى

عندما عرض على ، ×النموذج الرابع كلمة العبد الصالح نوحوـ  ٤
ونَادى نُوح ربه فَقَالَ رب إِن {اجته إلى إنقاذ ابنه من الطوفـان   حاالله  

      اكِمِينالْح كَمأَنتَ أَحو قالْح كدعو إِنلِي وأَه نِي مِنهو و، )٣(}اب
فلم يطلـب مـن االله تعـالى    ، لصالحابد طلب في غاية الأدب من هذا الع    

 . لغرق فقطاإنّما عرض حاجته إلى انقاذ إبنه من و، إنقاذ ابنه
 من مواطن نزول رحمة     )الفقر(و )الحاجة(مهما يكن من أمر فإن      و

ــالىتاالله  ــات  و. ع ــى الحيوان ــالى    وحت ــة االله تع ــتنزل رحم ــات تس النبات
                                                        

 . ٤٥ ـ ٤٣: طه) ١(
 . ٤٦: طه) ٢(
 . ٤٥: هود) ٣(
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 . فقرهاوبحاجاتها 
إذا جاعت أشبعها االله تعالى و، رواهاو إذا عطشت سقاها االله تعالى   ف
قـد سـبق أن بينـتُ طرفـاً مـن         و؛ هذا باب واسع من المعرفة    و. طعمهاأو

عسـى  و )رحاب القرآن في  (سلسلة   من   )شرح الصدر (تاب  كذلك في   
 . لكذأن يقيض االله تعالى من يشرح 

 .  االله تعالىةهو من مفاتيح رحمو :)الدعاء(: لوسيلة الثانيةا
 ـ{يقـول  و، )١(}ادعونِي أَستَجِب لَكُم  {ى  قول تعال ي ـأُ  قُلْ مبعا ي

 . )٢(} دعاؤكُمبِكُم ربي لَولا
إن العبد يستنزل مـن رحمـة االله تعـالى        و ،)الحب(: لوسيلة الثالثة ا
 .  يستنزله بأمر آخرلا ما )الحب(بـ

ــن      و ــا زي ــل به ــي يتوس ــة الت ــائل الثلاث ــذه الوس ــي ه ــأملوا ف الآن ت
 : الله تعالىالى إ ×ابدينالع

شــفاء و، عنــدك دواء علّتــيو، رؤيتــك حــاجتيو، رضــاك بغيتــي>
الحاجــة (هــذه هــي وســيلة و. »كشــف كربتــيو، وعتيلــبــرد و، غلّتــي

                                                        
 . ٦٠: غافر) ١(
 . ٧٧: الفرقان) ٢(
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 . )الفقرو
، فكـن أنيسـي فـي وحشـتي        ...قربك غاية سـؤلي   و،  جوارك طلبي «
ولـي  و،  مجيـب دعـوتي   و،  قابـل تـوبتي   و،  غـافر زلّتـي   و،  ثرتيعمقيل  و

 . )الدعاء( هذه وسيلةو. »اقتيفمغني و، عصمتي
لقـاؤك  و،  سهاديولك لا لسواك سهري     و،  فأنت لا غيرك مرادي   «
، فـي محبتـك ولهـي   و، إليـك شـوقي  و، وصلك منى نفسـي   و،  ينيعقرة  
 . )الحب(هذه وسيلة و. »بابتيصإلى هواك و

هي رائعة من روائـع    و،  الآن نتأمل في هذه الفقرة من كلام الإمام       و
فقد انقطعت  «: ×يقول،  الأدبو للدعاء روائع كما للفن      إنو،  الدعاء

لـك لا  و، فأنت لا غيرك مرادي  ،  نصرفت نحوك رغبتي  او،  إليك همتي 
 . »قاؤك قرة عينيلو، سهاديولسواك سهري 

فقـد تعلّقـت   : الإمام لا يقـول و )التعلّق( ما ليس في )الانقطاع(في  و
إن كان العبـد صـادقاً   و، بغيرهلأن التعلّق باالله لا ينفي التعلّق   ،  متيهبك  

فـإن الانقطـاع   ، فقـد انقطعـت إليـك همتـي       : إنّما يقول و،  في تعلّقه باالله  
، )مـن الخلـق إلـى االله      (فإنـه انقطـاع     ،  لبياً معـاً  س ـويتضمن معنًى إيجابياً    

لسلبي الذي يقصده الإمام فـي هـذه   ا هو المعنى )من الخلق (الانقطاع  و

٧٠ 

 . قصدهينى الإيجابي الذي  هو المع)إلى االله(و، الفقرة
، فصـل ممـا عـدا االله   ؛ )وصـل (و )فصـل (إن الاخلاص في الحـب   ف
 . جهان لقضية واحدةوهما و، يأمر بحبهوبمن يحب واالله بوصل و

 )بــراءةً(و )ولاءً(: خلـص تضـمن وجهـين   و إذا صـفا  )الحـب (إن ف ـ
 . )إلى االله( من الخلق )انقطاعاً(و )فصلاً(و )وصلاً(و

 . »انصرفت إليك رغبتيو«: ى تتضمنه الفقرة الثانيةنفس المعنو
 عما عدا   )إعراض(،   معاً )إقبال(و )إعراض(إن الانصراف إلى االله     ف
 . يحبهوما يأمر به و على االله )قبالإو(االله 

يحمـل  و، هو أبلغهـا جميعـاً  و، م يأتي التأكيد الثالث لهذه الحقيقة  ث
نقطاع عما عداه ما يعجز عن الاو، الانصراف إلى االلهوعاني الحب ممن 

لـك لا لسـواك سـهري       وفأنت لا غيـرك مـرادي       «: لتعبيراوصفه  وأدائه  
 . »سهاديو

 هو قيام الليل في )السهر(إلاّ أن  ،   بخلاف النوم  )السهاد(و )السهر(و
 نحو من الأرق ينتاب الإنسـان عنـدما يشـغله           )السهاد(و،  )الاُنس(الة  ح

 . الشوق إلى االلهوهو هنا الحنين و، نوميسلب عنه الو، همهيشيء 
. )الشـوق (و )الاُنـس (: ذن هما يمثّلان حالتين مـن حـالات الحـب    إ



٧١ 

  بحضــوره عنـد العبــد حيــث يحـس بحضــور االله فــي   وذكر االله بــاُنـس
 . شوق إلى لقاء االلهو، صلاتهو، ناجاتهمو، ذكرهو، دعائه
، عـالى  يقـف بـين يـدي االله ت   عنـدما ذاك معـاً   والمحب يشعر بهذا    و
، حـين يستسـلم النـاس للنـوم    ، يؤرقانـه واك ينفيـان عنـه النـوم        ذوهذا  و
 . عورهم بالنومشويفقدون وعيهم و

، يأخـذ النـاس جميعـاً حظّهـم منـه     ، مـن دون شـك  ، النـوم حاجـة  و
 . الصديقون ينامونوحتى الأنبياء و، لطالحوناوالصالحون 

حاجته كما يأخذ   ،  لكن فرق هائل بين من يأخذ حاجته من النوم        و
 . يتحكّم النوم فيهوبين من يستسلم للنوم و، الشربولأكل امن 
إنّمــا النــوم عنــدهم حاجــة و، مــا أوليــاء االله فــلا يستســلمون للنــومأ

لا ينـام إلاّ هنيـة حتـى     2لقـد كـان رسـول االله   و. نه حظّهمميأخذون  
ان يأمر أن يوضع وضوؤه عند رأسه ليقـوم بـين        كو،  يقوم بين يدي االله   

 . ذه الحاجة الطبيعيةهكلّما أخذ نصيباً من ، يدي االله
ــئلاّ ولقــد كــان يفــرش لــه الفــراش الــوثير و المــريح فيــأمر برفعــه ل

 . لك للاستسلام للنومذيستدرجه 
كان ينام على الحصير الخشن حتى أثّر الحصير فـي جنبـه لكـيلا              و

٧٢ 

 ، ي النومفيستغرق 
ذكــره و قـد أودع االله تعــالى فــي هـدأة الليــل مــن كنـوز مناجاتــه   و
يقومـون إذا  ، للّيل رجال كمـا للنهـار رجـال     و،  يس في النّهار  لقربه ما   و

يعرجـون إلـى االله إذا استسـلم    وذا خمـل النـاس   إينشـطون  و، نام الناس 
 . سقطوا على فراشهموالناس للنوم 

. في الليل كنوز كما في النهار كنـوز و، لليل دولة كما للنهار دولة و
قليـل مـن النـاس مـن     و، كنـوزه وجالـه  روعرفون دولـة النهـار     يالناس  و

فإذا أخـذ الإنسـان مـن دولتـي     . رجالهوكنوزه ولليل ايعرف قيمة دولة  
 . اشداً متوازناًرالنهار معاً كان سوياً والليل 
يأخذ من هذا ، النهار معاًومن رجال الليل  2لقد كان رسول االله   و
، الـذكر والاخـلاص  ويأخـذ مـن الليـل الحـب       ،  صورة متوازنـة  بذاك  و
ترسـيخها  ولتمكـين الـدعوة     ،  المـال والسلطان  ولقوة  ايأخذ من النّهار    و
يقول . مكّنه من حمل عبء الرسالة الثقيل تو،  كانت ناشئة الليل تعينه   و

 ـ*   قَلِيلاً قُمِ اللَّيلَ إِلاّ   * يا أَيها الْمزَّملُ  {: تعـالى  فَه أَوِ انقُـصْ  نِصْ
 إِنَّا سنُلْقِي علَيك قَولاً    رتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلاً   و أَو زِد علَيهِ  *  مِنْه قَلِيلاً 
 فِـي  إِن لَـك  *   أَشَد وطْءًا وأَقْوم قِـيلاً    إِن نَاشِئَةَ اللَّيلِ هِي       ثَقِيلاً



٧٣ 

 . )١(}اَلنَّهارِ سبحا طَوِيلاً
يـل  يعجبني أن أنقل هنا هذا النص مـن الحـديث القدسـي فـي اللّ            و
 . رجالهو

إن لـي عبـاداً مـن    «: وي أنه تعـالى أوحـى إلـى بعـض الصـديقين          ر
يـذكروني  و، أشـتاق إلـيهم  ويشـتاقون إلـي   و، حبـوني فـاُحبهم  يعبادي  

، إن حذوتَ طـريقهم أحببتُـك  و، أنظر اليهم ولي  إينظرون  و،  أذكرهمو
يراعـون  : قـال ؟ مـا علامـتهم  و،  بريـا   : قـال . إن عدلت عـنهم مقتّـك     و

يحنّـون إلـى غـروب    و،  يراعي الراعي الشفيق غنمـه الظلال بالنهار كما 
، لليـل افـإذا جـنّهم   ،  كما يحن الطير إلى وكره عنـد الغـروب        ،  الشمس

خـلا كـل حبيـب    ونصـبت الأسـرة    و،  فرشت الفرش و،  اختلط الظلام و
، ناجوني بكلامـي  و،  افترشوا إلي وجوههم  وحبيبه نصبوا إلي أقدامهم     ب
قاعـد  ومن قائم و، متأوه شاك و،  باكو فمن صارخ . لي بأنغامي إعلقوا  و
بسمعي ما يشـكون مـن   و، بعيني ما يتحملون من أجلي  . اجدسوراكع  و

 : عطيهم ثلاثأأول ما ، حبي
 . كما اُخبر عنهم، فيخبرون عنّي، ـ أقذف من نوري في قلوبهم١

                                                        
 . ٧ ـ ١: المزمل) ١(

٧٤ 

الأرض فـي مـوازينهم لاسـتقللتها      ولو كانت السماوات    : الثانيةوـ  ٢
 . لهم
أَفتـرى مـن أقبلـت بـوجهي عليـه      ، اُقبل بـوجهي علـيهم  : الثالثةوـ  ٣
 . )١(»؟حد ما أريد أن اُعطيهأيعلم 
كان مما أوحى االله تعالى إلى موسـى        «: ×روي عن الإمام الباقر   و

يـابن  ، فإذا جنّه الليل نـام عنّـي      ،  كذب من زعم أنّه يحبني    «: مرانعبن  
نفسـي بـين    قد مثلت   و،  أيت الذين يقومون لي في الدجى     رلو  ،  عمران
قـد عـززت   ويكلّموني و، د جللت عن المشاهدة قويخاطبوني  ،  أعينهم

مـن قلبـك   و، ي مـن عينيـك الـدموع   ل ـهـب  ،  يابن عمران . عن الحضور 
 . )٢(»ريباً مجيباًقثم ادعني في ظلمة الليالي تجدني ، الخشوع
 يصف أميرالمؤمنين علي بـن  )نهج البلاغة (في خطبة المتقين من     و
، حـال أوليـاء االله فـي مناجـاتهم إذا جـنّهم اللّيـل        لهمـام    ×البطأبي  
أمـا الليـل فصـافّون      «: ×فيقـول ،  ين يـدي ربهـم    ب ـوقوفهم  وذِكرهم  و

، يحزِّنـون بـه أنفسـهم   ، رتّلونهـا تـرتيلاً  يتالين لأجزاء القـرآن     ،  أقدامهم
                                                        

 . ١٠٤: لقاء االله) ١(
 ١٠١: لقاء االله) ٢(



٧٥ 

، شـويق ركنـوا إليهـا طمعـاً    تفإذا مروا بآية فيها ، يستثيرون دواء دائهم  و
إذا مروا بآية و، ظنّوا أنها نصب أعينهم  و،  إليها شوقاً  ،تطلّعت نفوسهم و

هيقَها شوظنّوا أن زفير جهنم و، فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم  
مفترشـون لجبـاههم    ،  فهـم حـانون علـى أوسـاطهم       ،  في اُصول آذانهم  

يطلبون إلى االله تعالى في فكـاك       ،  أطراف أقدامهم وركبهم  و،  أكفّهمو
 . رقابهم
قـدبراهم الخـوف بـري    ، أتقيـاء ، أبـرار ،  علمـاء ،  نهار فحلماء أما ال و

 . )١(»...القِداح



ورة اُخـرى مـن صـور الشـوق إلـى االله فـي مناجـاة الإمـام زيـن          ص ـ
إلهـي فاجعلنـا    «: ×قول زين العابدين علي بن الحسين     ي. ×العابدين

ــذين ترســخت   ــك فــي حــد أمــن ال ، ائق صــدورهمشــجار الشــوق إلي
، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، لوبهمقأخذت لوعة محبتك بمجامع    و
ن حيـاض المحبـة بكـأس       م ـو،  المكاشفة يرتعون وفي رياض القرب    و

                                                        
 . ٣٠٣: نهج البلاغة) ١(

٧٦ 

شـف الغطـاء عـن      كُقـد   ،  شرائع المصافاة يـردون   و،  الملاطفة يكرعون 
نتفـت  او، ضـمائرهم وانجلت ظلمـة الريـب عـن عقائـدهم     و،  أبصارهم

انشـرحت بتحقيـق المعرفــة   و، سـرائرهم ون قلــوبهم مخالجـة الشـك ع ـ  
طـاب فـي مجلــس   و، عـذب فـي معـين المعاملـة شـربهم     و، دورهمص ـ

اطمأنـت بـالرجوع   و، أمن في مـوطن المخافـة سـربهم    و،  الاُنس سرهم 
قـرت  و، الفـلاح أرواحهـم  وتيقّنت بـالفوز  و، إلى رب الأرباب أنفسهم 

نيـل المـأمول   وؤل إدراك الس ـ ب ـاسـتقر   و،  بالنظر إلـى محبـوبهم أعيـنهم      
 . ربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهمو، قرارهم

مـا أحلـى المسـير    و،  لهي ما ألذ خواطر الإلهام بـك علـى القلـوب          إ
مـا أعـذب   و، ما أطيب طعم حبـك و، الأوهام في مسالك الغيوببإليك  

اجعلنا من أخـصّ عارفيـك      و،  إبعادكوأعذنا من طردك    ف. شرب قربك 
 . )١(»أخلص عبادكوئعيك صدق طاأو، أصلح عبادكو

لست اريد هنا الوقوف للتأمل عند هذه المناجاة التـي هـي رائعـة              و
لكـن أود أن أقـف   و. المناجـاة وفـي الـدعاء      ^وائع أهل البيـت   رمن  

: ناجاتهم ×لجملة التي يبدأ بها الإمام علي بن الحسيناقليلاً عند هذه    
                                                        

 . مناجاة العارفين: مفاتيح الجنان) ١(



٧٧ 

ك فـي حـدائق    رسـخت أشـجار الشـوق إلي ـ      تإلهي واجعلنا من الـذين      «
فإن صـدور أوليـاء   ، »لوبهمقأخذت لوعة محبتك بمجامع  و،  صدورهم

، ات ثمار طيبةذو، االله ـ كما يظهر من كلام الإمام ـ حدائق ذات بهجة  
، لعلـم لمـدارس  وفمن الصدور مكاتـب  : إن صدور الناس على أنحاء    و
، لكن على أن يبقى الصدر حديقة للشـوق إلـى االله    و،  نوروالعلم خير   و
جداول وبورصات للمال تزدحم بالأرقام     وبنوك  ون الصدور متاجر    مو

التجارة خير بشرط أن لا   والمال  و. الخسارةوحسابات الربح   والإحصاء  
لا يكـون همـه الـذي لا    و،  صدرهولشاغل لقلب الانسان    ايكون الشغل   

ــه ــن الصــدور  و. يفارق ــوك   أم ــا الش ــت فيه ــبخة ينب الحنظــل وراض س
المكــر والكيــد والســلطان ولمـال  اراع علــى الصــوالاحقــاد والسـموم  و

لعـب لطائفـة    ولـدنيا لهـو     او،  ملاعـب ومـن الصـدور مـلاه       و. بالآخرين
 . واسعة من الناس

، الاحقادوشطر للسموم   : من الناس من ينشطر صدره إلى شطرين      و
فـإذا أقلقـه الشـطر الأول       . للّعـب والشطر الآخر للّهـو     و،  الكيدولمكر  او
اسـتعان بـاللهو لكـي    و، لجأ إلى الشـطر الثـاني  استقراره واحته  رسلب  و

 . ذاب الشطر الأولعينقذ نفسه من 

٧٨ 

فهــي حــدائق الشــوق ـ كمــا يقــول زيــن   ، أمــا صــدور أوليــاء االلهو
قـد ترسـخت فيهـا أشـجار الشـوق      و، ثمار طيبةوات بهجة ذالعابدين ـ  

 فليس الشوق إلى االله أمراً طارئـاً يـزول إذا ألـح   ، ذورهاجامتدت فيها   و
لا ولا يخـف هـذا الشـوق     و،  زينـت لـه الـدنيا     توعليه الهوى أو أقبلـت      

فإن ، تراكمت عليه الابتلاءاتو، لدنيااتذبل أوراقه إذا ضاقت بصاحبه    
ــذه    ــي ه ــت راســخة ف ــة  اأشــجار الشــوق إذا كان لصــدور تبقــى مورق

 . المتاعبومثمرة رغم كل العقبات وخضراء و
ــروح و لــة معاكســة للتثاقــل هــي حاو، حالــة الشــوق حالــة خفّــة ال
مـا لَكُـم إِذَا   {: لدنيا التي تتحدث عنها الآيـة الكريمـة      االركون إلى   و

قِيلَ لَكُم انفِرواْ فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى الأَرضِ أَرضِيتُم بِالْحياةِ           
كلمـا تعلّـق الإنسـان      ،  ترهلتو،  إن النفس تثقل  ،  )١(}الدنْيا مِن الآخِرةِ  

منهـا   )٢(نتـزع نفسـه   او،  ركن إليها فإذا تحرر من الدنيا     و،  رضيهاوبالدنيا  
 . الشوق إليهوفجذبه حب االله تعالى ، خف

                                                        
 . ٣٨: التوبة) ١(
هـو يعمـل   ، وفقد كان رسول االله متحرراً من الـدنيا ،  دنيا تركها ليس معنى التحرر من ال    ) ٢(

 . إخضاع الدنيا لهاولدنيا التمكين الدعوة من 
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الاُنـس  والشوق ولنقف عند هذا الحد من استعراض صور الحب         و
ننصرف إلى غير ذلك من مباحث      و: ^صوص أدعية أهل البيت   نمن  

 . )الحب الإلهي(



فإن توحيـد الحـب لا ينفـي    . مقولة فوق مقولة توحيد الحب هذه  و
يغلّبـه علـى   ولكنه يحكّم حب االله تعالى و، خر غير حب االله  آأي حب   

والَّـذِين  {يكون حب االله هو الحب الغالـب الحـاكم      ف،  أي حب آخر  
فـرع مـن فـروع      ون شـروط الإيمـان      م ـهـو   و،  )١(}آمنُواْ أَشَد حبا لِّلّهِ   

 . التوحيد
إلاّ أن ، ا إخلاص الحب الله فهو ينفي أي حب آخر غير حب االلهمأ

هو ليس من شؤون و )البغض اللهو، الحب الله(ي امتداد حب االله فيكون  
فـإن االله  . مقامـاتهم ولكنـه مـن شـؤون الصـديقين        و،  لتوحيـد اوالإيمان  

باده الصالحين من تفريغ قلوبهم من كـل حـب   عوتعالى يمكّن أولياءه  
 . ودهوحبه ود غير و

                                                        
 . ١٦٥: البقرة) ١(

٨٠ 

فلا ،  القلب حرم االله  «: ×قد روي عن الإمام أبي عبداالله الصادق      و
فـإن الجـوارح   ، هذه صـفة خاصـة للقلـب   و. )١(»رم االله غير االله  حتُسكن  
شؤون شتّى فيما أباحه االله تعالى    ولحياة باتجاهات   اتتحرك في   وتسعى  
 فيه حب لغير لا ينبغي أن يحلّورم االله تعالى حأما القلب فهو    ،  أجازهو

 . تعلّق بسواهواالله 
فـإن الحـرم    ؛ معبـر و دقيق   )الحرم(بـ في النص    )القلب(التعبير عن   و

لا و، لا ينال أهلها سوء أو خـوف ، مغلقة على كل غريب ومنة  آمنطقة  
لا يدخلـه حـب آخـر    ، ذلك القلب حرم االله الآمـن     كو،  يدخلها غريب 
 . و خوفب االله سوء أحلا يمس فيه و، غير حب االله

، الأولياء مـن عبـاد االله يخلصـون الحـب الله    ولذلك فإن الصديقين  و
مهمـا كـان إلاّ أن يكـون فـي     ، حـب آخـر  وجمعون بين حب االله  يلا  و

 . امتداد حب االله
صـدق الإخـلاص فـي      وفي المناجاة التاليـة نلمـس لوعـة الحـب           و

إليـك  و، سـيدي إليـك رغبتـي   «: ×لمـات زيـن العابـدين    كالحب في   
عليـك يـا واحـدي    و، اقني إليـك أملـي  س ـقـد  و،  إليك تـأميلي  و،  تيرهب

                                                        
 ٢٥: ٧٠بحار الأنوار ) ١(



٨١ 

ك خـالص رجـائي   ل ـو، فيمـا عنـدك انبسـطت رغبتـي       و،  عكفت همتي 
بحبـل طاعتـك   و، إليـك ألقيـت بيـدي    و،  بك أنسـت محبتـي    و،  خوفيو
 بمناجاتـك بـردت أمـل   و، يا مولاي بذكرك عاش قلبي،  ددت رهبتي م
 . )١(»...لخوف عنيا

رهبتـه  وطوعـة مـن المناجـاة يـربط رغبتـه          في هذه المق   ×الإمامف
يجعـل لـه خـالص      و،  يعكف بهمته كلّها عليه تعـالى     و،  لّها باالله كأمله  و

 . خوفهورجائه 
فــي و. )٢(»أحبــوا االله مــن كــلّ قلــوبكم «: 2وي عــن رســول االلهر

اللّهـم إنّـي    «: ×لإمـام علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين           االدعاء عـن    
، إيماناً بكو، تصديقاً لكو، شية منكخو ،أسألك أن تملأ قلبي حباً لك     

 . )٣(»شوقاً إليكو، فرقاً منكو
الشوق إليه ملء قلب العبد فلا يبقـى فـي قلبـه         وإذا كان حب االله     و
إلاّ أن يكـون فـي امتـداد حبـه     ،  اغر لحب آخـر غيـر حـب االله        شمحلّ  

                                                        
 . دعاء أبي حمزة الثمالي) ١(
 . ٤٤: ٤٧كنز العمال ) ٢(
 . ٨٩: ٩٨بحار الأنوار ) ٣(

٨٢ 

 . من الشوق إليهولحقيقة من حب االله اهو في و، تعالى
صـلّ  «: عند حضور شهر رمضان    ×مام الصادق ي الدعاء عن الإ   ف
أرسل محبتك إليه و، اشغل قلبي بعظيم شأنكوآل محمد وحمد  معلى  

، هو بمعنى إخـلاص الحـب الله    و. )١(»وداجي تشخب دماً  أوحتى ألقاك   
 . همه الذي لا يفارقهولشغل الشاغل للقلب احيث يكون حب االله هو 



فهـو علـى   ،  من خصائص الحب الغيـرة    و،  ى يحب عبده  ن االله تعال  إ
لا و، لا يحـب غيـره  ويحب أن يخلص له عبده حبـه        ،  يورغقلب عبده   

 . دخل قلبهييسمح بحب آخر أن 
: فقـال ، ناجى ربه بالوادي المقدس ×روي أن موسى بن عمران و

» غسـلت قلبـي عمـن سـواك    و، إني أخلصت لك المحبة منّـي ،  بريا  «
انزع حب أهلـك  ...«: تعالىوفقال االله تبارك    ،  لحب لأهله اد  كان شدي و

 . )٢(»ي خالصةلمن قلبك إن كانت محبتك 
من غيرة االله تعالى علـى عبـده أن يزيـل حـب الأغيـار مـن قلـب                و

                                                        
 . ٣٣٤: ٩٧بحار الأنوار ) ١(
 . ٢٣٦: ٨٣ر الأنوار بحا) ٢(
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جد أن عبده قد تعلّق قلبه بغيره سـلبه عنـه حتـى يخلـص              وإذا  و،  عبده
أنـت  «: × الحسـين  رد في الـدعاء عـن الإمـام       وقد  و،  قلب عبده لحبه  

مـاذا   ...حتى لـم يحبـوا سـواك     ،  حبائكأالذي أزلت الأغيار عن قلوب      
اب مـن رضـي   خ ـلقـد  ، مـا الـذي فقـد مـن وجـدك     و، وجد من فقدك  
 . )١(»دونك بدلاً
يعجبني أن أنقـل بهـذا الصـدد هـذه القصـة المربيـة التـي يرويهـا             و

قـول حسـن    ي: )الداعيـة ومذاكرات الدعوة   (لبنّا في كتابه    االشيخ حسن   
الأخـلاق ـ   ولبي ـ أحد مشايخ مصر في العرفـان   شرزق االله الشيخ : البنّا

شـغف  ولعـاً شـديداً   وفولع بها الشـيخ  ، مرهعبنتاً في مرحلة متأخرة من   
كان يزداد حباً لها كلّما شبت و. بها حتى كاد لا يفارقها إلى أن كبرت    

 . كبرتو
عـض الليـالي بعـد    لقد زاره الشيخ البنا مع جمع من أصـحابه فـي ب     و

انطلقوا فيه من دار قـرب دار الشـيخ شـلبي    ، ن موكب فرح  مانصرافهم  
بعد عودتهم جلسوا مع الشيخ شلبي و. 2سول االلهرفي ليلة عيد ميلاد 

إن : لانصراف قال لهم الشـيخ بابتسـامة رقيقـة لطيفـة    الما أرادوا  و. قليلاً
                                                        

 . ٢٢٦: ٩٨بحار الأنوار ) ١(

٨٤ 

 . وحيةرشاء االله غداً تزورونني لندفن 
حيدتــه التــي رزقهــا بعــد إحــدى عشــرة ســنة مــن روحيـة هــذه و و
، ترعرعــتوقــد شــبت و.  يفارقهــا حتــى فــي عملــهلاكــان و، زواجــه

 . انت تحتل منه منزلة الروحك لانها )روحية(أسماها و
اليــوم قبيــل : فقــال؟ متــى توفيــتو، ســألناهوفاســتغربنا : قــول البنّــاي

موكــب لمــاذا لــم تخبرنــا فنخــرج مــن منــزل آخــر بو: قلنــاف. المغــرب
انقلب المـأتم  و، لقد خفف عنّا الحزن؟ دثحما الذي و: فقال؟  التشييع
 ؟ كبر من هذه النعمةأفهل تريدون نعمة من االله ، فرحاً
يعلّــل وفــاة و، انقلــب الحــديث إلــى درس تصــوف يلقيــه الشــيخو

فإن االله يغار علـى قلـوب عبـاده الصـالحين     ، الله على قلبه اكريمته بغيرة   
قد تعلّق و ×استشهد بإبراهيمو. نصرف إلى سواهتأو ،  أن تتعلق بغيره  

إذ تعلّق قلبه بيوسـف    ×يعقوبو،  ذبحهيقلبه بإسماعيل فأمره االله أن      
جب أن لا يتعلق قلـب العبـد بغيـر    يلهذا و. فأضاعه االله منه عدة سنوات 

 . لمحبةاإلاّ كان كاذباً في دعوى و، تعالىواالله تبارك 
أمسك بيد ابنته الصغرى فقبلهـا   قد  وساق قصة الفضيل بن عياض      و

االله مـا كنـت   و: فقالـت ،  نعـم يـا بنيـة     : فقـال ؟  تحبنـي يا أبتاه أ  : هلفقالت  



٨٥ 

لقـد  : فقالـت ؟  لم كـذبت  و؟  كيف ذلك و: قالف. أظنّك كذّاباً قبل اليوم   
: قـال وفبكى الرجل ،  حب معه أحداً  تظننت أنك بحالك هذه مع االله لا        

هكـذا مـن    و! بـدك الفضـيل   عاء  حتى الصغار قد اكتشفوا ري    ،  يا مولاي 
، ســري بهـا عنّــا يهـذه الأحاديــث التـي كــان الشـيخ شــلبي يحـاول أن     

. خجـل لقضـاء هـذه الليلـة عنـده     ويصرف ما لحقنا مـن ألـم لمصـابه       و
لـم نسـمع صـوت      و. انصرفنا وعدنا إليه في الصباح حيث دفنّا روحية       و

التسليم ولصبر لم نر إلاّ مظاهر او، م ترتفع حنجرة بكلمة نابية   لو،  نائحة
 . الله العلي الكبير



فقد نفسر إخـلاص الحـب   ،  بقى علينا أن نجيب عن السؤال التالي      ي
فإن االله تعـالى فطـر   ، فطرتهولمعنى على خلاف طبيعة الإنسان االله بهذا   

إخـلاص الحـب   و، كُره أشياء كثيـرة و،  ب أشياء كثيرة  حالإنسان على   
 . لفطرة التي فطر االله تعالى خلقه عليهاانافي هذه الله بهذا المعنى ي

إنّمـا  و، أن إخلاص الحب الله ليس بمعنى التنكّر للفطـرة    : الجوابو
. ما يكرهوالكره من خلال ما يحب االله تعالى ومعنى توجيه الحب    بهو  

أن ينتـزع   ×كليمـه موسـى بـن عمـران     وريد من عبده    يفاالله تعالى لا    

٨٦ 

، ريد أن يكون حبـه لأهلـه مـن خـلال حبـه        يما  إنّو،  حب أهله من قلبه   
: بتعبيـر آخـر  و. كلّ حب في قلبـه لأن يكون حبه هو المصدر الوحيد     و

هـو   ×بـن عمـران    وسـى مكليمه  وإن الذي يطلبه االله تعالى من عبده        
كريساً لحبـه  تفيكون عندئذ حبه لأهله ، ربط كلّ حب بقناة حبه تعالى     

لوب رائـع فـي التربيـة لا ينالـه إلاّ مــن     اُس ـو، هـو معنًـى دقيـق   و، تعـالى 
هـو مـن أكثـر     و 2فـإن رسـول االله    . اصـطفاه وختصّه االله تعالى بحبـه      ا

، النسـاء : حبب إلي من دنياكم«: نقاءً كان يقول وصفاءً  ولوصاً  خالناس  
 . )١(»يني في الصلاةعقرة و، الطيبو

داد ليس من شك أن هذا الحب هو من الحب الذي يقـع فـي امت ـ          و
فهـي  ، الصـلاة  2إن أحب هذه الثلاثة إلى قلب رسول االله     ف. حب االله 
لهـا يقـع فـي امتـداد      2ك أن حـب رسـول االله   شليس من   و. قرة عينه 

 . حبه الله تعالى
تشـويش للطبيعـة    و تخريب للفطـرة     )إخلاص الحب الله  (ليس في   ف
لـبغض  اوإنّما هو إعادة لتنظـيم خارطـة الحـب       و،  لقها االله تعالى  خالتي  

 . هذا الملاك الجديد الذي يطرحه الإسلامبفي حياة الإنسان 

                                                        
 . ١٦٥: الخصال) ١(
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لكـن ضـمن تنظـيم    و، يبقـى حـب الإنسـان الطبيعـي فـي مواضـعه      ف
 . يشوش عليهوكرس حب العبد الله تعالى بدل أن يضعفه يجديد 
قيمـة   النصوص الإسلامية في لهذا السبب فقد ورد تأكيد بليغ في   و

ــوالحــب الله ( ــب  فعــن أ. )االله يف ــي طال ــن أب ــي ب : ×ميرالمــؤمنين عل
 . )١(»المحبة الله أقرب نسب«

 . )٢(»المحبة في االله آكد من وشيج الرحم«: أيضاً ×عنهو
فـإن للنـاس فــي   ، يعتمـد علــى أصـل فكـري مهــم   والتعبيـر دقيـق   و

من أوثق هذه الوشـائج وشـيجة       و. وشائج من العلاقات  ونساباً  أحياتهم  
إذا ربـط الإنسـان   و. كد من وشيجة الرحم   االله تعالى آ  بالعلاقة  و. الرحم

، أبغـض مـن خلالهـا   و، أحب مـن خلالهـا  و. تعلّقه بهذه الوشيجةوحبه  
 . آكد الوشائجوكان أكمل النسب 

إنّما يكون آكد الوشائج لأن الحب إذا كـان لغيـر االله فقـد يتغيـر            و
. قد يتأثّر بالمؤثّرات التي تغير وجه الناس بعضـهم لـبعض  و،  قد يختلّ و

    ا إذا كان حبأكثر ثباتـاً تجـاه   و، أقوىولإنسان لأخيه الله فإنّه آكد اأم
                                                        

 . ٢٣٣: ٢ميزان الحكمة ) ١(
 . نفس المصدر) ٢(
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 . لمضادة المختلفةاالعوامل والمؤثّرات 
ليس فقط إخلاص الحب الله لا ينفي التعلّقات الطبيعية فـي نفـس    و
يرسخها بعد أن ينظّمها من خـلال القنـاة   وإنّما يؤكّدها أيضاً و،  الإنسان
فيكـون أفضـل   . أوليـاء االله ولّ حـب الصـديقين   ك ـم  التي تُـنظّ  ،  الكبرى

مـا  «: ×عن الصادق. لمؤمن في اهللاالناس عند االله أكثرهم حباً لأخيه       
 . )١(»خيهلأالتقى مؤمنان قطّ إلاّ كان أفضلهما أشدهما حباً 

إن المتحابين في االله يوم القيامـة علـى منـابر         «: أيضاً ×روي عنه و
نور منابرهم كل شـيء حتـى يعرفـوا    وسادهم د أضاء نور أجق، من نور 
 . )٢(»لمتحابون في اهللاهؤلاء : فيقال، به

هـل عملـت لـي    «: ×روي أن االله تعالى قال لموسى بـن عمـران       و
فقـال االله   ،  ذكـرت لـك   وتصـدقت   و،  صـمت ولّيت لـك    ص: قال؟  عملاً

، الصـدقة ظـلّ  و، الصـوم جنّـة  و،  رهـان بأما الصلاة فلك    : تعالىوتبارك  
دلّنـي علـى العمـل    : ×وسىمقال ؟  فأي عمل عملت لي   ،  كر نور الذو

 اديت لي عـدواً   عهل  وهل واليت لي ولياً     ،  ياموسى: قال. الذي هو لك  
                                                        

 . ٣٩٨: ٧٤بحار الأنوار ) ١(
 . ٣٩٩: ٧٤بحار الأنوار ) ٢(
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 . )١(»البغض في االلهوأفضل الأعمال الحب في االله  فعلم موسى أن؟ قط
فإن الصلاة يمكن أن يقـدم عليهـا الإنسـان لحبـه            ،  الحديث دقيق و
الصـوم يمكـن    و. قدم عليها لتكون برهاناً له في الجنّـة       مكن أن ي  يو،  الله

يمكن أن يقوم بـه ليكـون جنّـة لـه مـن      و، لإنسان حباً هللاأن يقدم عليه  
 . غض أعدائه فلا يكون إلاّ حباً اللهبوأما حب أولياء االله . النار



 دمنا قد فما. هذا سؤال مهم في بحثنا هذا   ؟  ن أين نستقي حب االله    م
ما هـو  و. فلابد أن نعرف من أين نأخذ هذا الحب  ،  يمة حب االله  قعرفنا  
 ؟ مصدره
. غايتـه ومبـدؤه   وإجمال الجواب أن االله تعالى هو مصـدر الحـب           و
 : إليك هذا التفصيلو، هذا الإجمال من تفصيلللابد و

 : ـ يحب االله عباده١
يهـبهم مـن   و، ميسـتر علـيه  و، يـرزقهم و، ن االله تعالى يحب عبـاده  إ

، يتــوب علــيهمو، يعفــو عــنهمو، لــنعم مــالا يحصــيه أحــداوالمواهـب  

                                                        
 . ٢٥٣: ٦٩بحار الأنوار ) ١(
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يتـولاّهم  و،  يهـديهم صـراطه المسـتقيم     و،  لتوفيقايرزقهم  و،  يسددهمو
 . هذه جميعاً أمارات الحبو، الشرولسوء ايدفع عنهم و، فضلهوبرعايته 
 : ودهويمنحهم حبه وـ ٢
أمـر هـذا   و. يـرزقهم حبـه  و، ممن حب االله تعالى لعباده أنـه يحـبه     و

  ريبغالحب  ،     االله تعالى هو واهب الحب و، فإن هو الذي يتلقّى الحب
 . ثم يجذبهم إليه بتلك الجذبة، لجذبة بعد الجذبةايهبهم . من عباده
الأدعية إشارات متكـررة إلـى   ونحن نجد في نصوص الأحاديث    و
: × العابــدينففــي المناجــاة الثانيــة عشــرة للإمــام زيــن . لمعنــىاهــذا 

لذين ترسـخت أشـجار الشـوق إليـك فـي حـدائق             افاجعلنا من   ،  إلهي«
قـد شـرحنا هـذا      و. »مجامع قلـوبهم  بأخذت لوعة محبتك    و،  صدورهم

 . النص من قبل
أسـألك أن تجعـل علينـا واقيـة تنجينـا       «: في المناجاة الرابعة عشرة   و

أن و، اتتُكنّنا من دواهـي المصـيب     و،  تجنّبنا من الآفات  و،  لهلكاتامن  
أن تؤوينـا  و، أن تغشّي وجوهنا بأنوار محبتكو، كينتكستُنزل علينا من  

رحمتك وبرأفتك  ،  حوينا في أكناف عصمتك   تأن  و،  إلى شديد ركنك  
 . »يا أرحم الراحمين
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فزهـدنا  ،  إلهـي «: )مناجـاة الزاهـدين   (في المناجاة الخامسة عشـرة      و
، جلابيـب مخالفتـك  أنـزع عنّـا   و، عصمتكولّمنا منها بتوفيقك    سو،  فيها
، أجمــل صــلاتنا مــن فــيض مواهبــكو، فايتــككتـولّ اُمورنــا بحســن  و
أذقنـا  و،  نـا أنـوار معرفتـك     لأتمـم   و،  أغرس في أفئدتنا أشجار محبتك    و

أخـرج  و، رؤيتكبأقرر أعيننا يوم لقائك و،  لذّة مغفرتك وحلاوة عفوك   
 الأبـرار مـن  و،  حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك        

 . »برحمتك يا أرحم الراحمين، اصّتكخ
ــام    و ــدعاء الإم ــن طــاووس ل ــذكرها الســيد اب ــي ي ــة الت فــي التكمل
كيف يستدلّ عليك بما هو فـي وجـوده مفتقـر           «: ي عرفة ف ×الحسين

لظهور ما ليس لك حتـى يكـون هـو المظهـر      اأيكون لغيرك من    ؟  إليك
ى متى بعـدت حت ـ  و؟  ليكعمتى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ        ؟  لك

، ليهـا رقيبـاً  ععميت عـين لا تـراك   ؟ تكون الآثار هي التي توصل إليك 
فاهـدني بنـورك    ...خسرت صفقة عبد لم تجعل لـه مـن حبـك نصـيباً           و

 ...صـنّي بسـرك المصـون   و ...أقمني بصدق العبودية بين يـديك و،  إليك
، إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تـدبيري    ،  هل الجذب أاسلك بي مسلك    و
أنـت الـذي     ...وقفني عن مراكز اضطراري   أو،  ياريباختيارك عن اخت  و

أنـت  و. وحـدوك ورفـوك   عأشرقتَ الأنوار فـي قلـوب أوليائـك حتـى           

٩٢ 

لـم  و، الذي أزلت الاغيار عن قلـوب أحبائـك حتـى لـم يحبـوا سـواك            
أنـت  و،  أنت المؤنس لهم حيث أوحشـتهم العـوالم       ،  يلجأوا إلى غيرك  

مـا  و؟ وجـد مـن فقـدك    ماذا  . يث استبانت لهم المعالم   حالذي هديتهم   
لقـد خسـر   و، ن رضـي دونـك بـدلاً   ملقد خاب ؟ الذي فقد من وجدك 
؟ طعـت الإحسـان  قأنت ما وكيف يرجى سواك ، من بغى عنك متحولاً 

يـا مـن أذاق   ؟ أنت مـا بـدلت عـادة الامتنـان    وكيف يطلب من غيرك  و
 يا من ألبس أوليـاءه و،  حباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملّقين      أ

إلهي أطلبني برحمتك حتى  ...قاموا بين يديه مستغفرين   ف،  ملابس هيبته 
 . )١(»تى أقبل عليكحاجذبني بمنّك و، أصل إليك

 : يتحبب إليهموـ ٣
إن و، فيغـدق علـيهم الـنعم ليحبـوه    ،  االله تعالى يتحبب إلـى عبـاده      و

المدركة تحبب االله تعـالى إلـى الـذين يـنعم     ولقلوب الواعية االنعم في   
 . عليهم
تتحبـب  «: في الأسحار  ×ي دعاء علي بن الحسين زين العابدين      ف
، شرنا إليك صـاعد و، خيرك إلينا نازل، نعارضك بالذنوب و،  النعمبإلينا  
فـلا  ، لك كريم يأتيك عنّا في كل يـوم بعمـل قبـيح   ملا يزال ولم يزل  و

                                                        
 . ٢٢٦: ٩٨بحار الأنوار ) ١
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تتفضّـل علينـا   و، حوطنـا برحمتـك  تيمنعـك مـا يـأتي منّـا مـن ذلـك أن       
 . )١(»معيداًوبدئاً مأكرمك وأعظمك وفسبحانك ما أحلمك ، بآلائك
فضـل  والمقارنة بين ما هو النازل من لدن االله إلى العبـد مـن نعـم                و
بين ما هو الصاعد مـن قبـل العبـد إلـى     و،  ستروجميل وعفو   وإحسان  و

فهو يقابل هذا الحـب   ،  شعر العبد بالخجل من مولاه    يشر  واالله من قبيح    
 . التبغّض إليهوعالى بالإعراض تجانب االله التحبب من و

شقاءه إذا كـان يقابـل حـب االله تعـالى لـه       وما أكثر بؤس الإنسان     و
 . التبغضوليه بالإعراض إتحببه و

إنّك «: ×أملوا في هذه الكلمات من دعاء الافتتاح للإمام الحجة        ت
فـلا  تتـودد إلـي   و، تتحبب إلـي فـأتبغّض إليـك      و،  دعوني فاُولّي عنك  ت

، فلم يمنعك ذلـك مـن الرحمـة بـي         ،  لتطول عليك اكأن لي   ،  أقبل منك 
 . )٢(»التفضّل عليوالإحسان إلي و

 . )٣(»شرنا إليك صاعدو، خيرك إلينا نازل«
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